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لتربيخ الفاشلخ 


وطرق علا جما 


السيد على عاشور 


إهداء إلى أمى وأبي 


إهداء إلى أمى وأبي 


يسم انته الرحمن الرحيم 

تمهيد 

إن التركيز في بحثنا على الجوانب السلبية في التعاطي التربوي ليس بالأمر 
المستهجن. وكيف والتحذير هو صنو الترغيب فى الدوافع التربوية ؟! 

لطالما تأثر الإنسان بالجانب السلبي للسلوكيات المتيعة فأخذ العبرة من 
غيره» وحذر من الوقوع فيهاء فيما وقع هو فيه ذلك» وكان على درجة عالية من 
الأحتشباط: 

من هنا كان اختيارنا في كتابناء فساطنا الضوء على الأساليب التربوية 
الفاشلة وفي مختلف المجالات والمراحل الاجتماعيةء ولحساسية الوضع التربوي 
مرو ذال الت محم تفي الا فى تور العدالة فى اسر و 
الآباء في الدولة الصغيرة للأسرة أفراد أسرهم بأساليب مختلفة » فيعض الآباء 
العقلاء والمؤمنين يطيعون الأوامر الإلهية والأسس العقلية ويديرون شؤون 
الأسرة حسب العدالة والإنصاف والاحترام للحق والفضيلة فأعضاء هذه الأسرة 
يعيشون فى ظل الأمن والهدوء الفكري . وكل منهم يؤدي واجباته بكل سرور 
وارتياح أملاً في الحصول على السعادة في غد . وتشع أشعة الحنان والحب في 
ميم ون ذلك ای وة 

وعلى العكس من ذلك : فهناك من الاباء الجاهلين والمنحرفين من لا يتقيد 
بالواجبات الدينية ولا يطيع الأنظمة العلمية والعقلية ‏ ولأجل أن يكون الحاكم 
النطاق فيد الانيزة وكلفة أرائ نه كلا المشميار أى E N E‏ 
والتعنت ويثبت قدرته ويفرض إرادته بالفحش والعربدة والكلمات الركيكة , 


۸ التربية الفاشلة وطرق علاجها 
ويعامل زوجت وأطفاله معاملة أشد من معاملة الحيوانات فيذيقهم الأمرّين من 


يلجأون إلى الفراش بأرواح ملؤها العُقد والتأزمات ‏ وحين يستيقظون في الصباح 
ويتذكرون أباهم المجنون وتصرفاته البذيئة يسيطر عليهم الجزع والانكماش 
حتى كأنهم لا حراك بهم»(". 

وبناء على ذلك سوف نتعرض في عدة فصول إلى الأساليب العديمة الجدوى 
أى الفاشلة وال بوللاسف ما وال قن مخت من هو عض" علا جملا ا رغاد 
وکبریاء. 

وسوف نقوم بذكر الكثير من الأمثلة العملية الملامسة للواقع عند كل بحث 
ليسهل فهم الفكرة ولأخذ الحذر منها والعمل على تجنبها والسعي لطرح الحلول 
لها. 

ولا بد من الالتفات إلى أن ما نذكره من أساليب تربوية ليس بقاعدة كلية لكل 
يكون هناك أسلوب ناجح فى عائلة وفاشل فى أخرى خاصة فيما يتعلق بتربية 
الأولاد . 

وقد يكون هناك أسلوب ناجح في زمان هو فاشل في آخرء كتنبيه الولد على 
أمر ما حالة الانشغال بالطعام فقد يكون فاشلا فيما لو نيّه على أمر تربوي يحتاج 
الى حوار هادي وبال مفرغ ونفسية غير مرهقة أو مشغولة. في حين قد تكون 
بعض الملاحظات مفيدة وناجحة آنذاك» كما لو قام بتتبيهه على التسمية عند اليدء 


)١(‏ الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقي الفلسفى: ١‏ / 787 85 المحاضرة الخامسة 
عشرة. 


تمهيد 0 
بالطعام. وعلى ضرورة غسل اليدين قبله وبعده أو على ضرورة مضغ الطعام 
جيدا. 

ولا نريد من تسليط الضوء على الفشل أن نكون من الصنف المتشائم أو من 
أن موضوع الفشل هو نقطة الإنطلاق لطرح النظرية المثلى في المنهج التربوي 
البناء. 

وعلى کل فالكلام سيكون في فصول: 

١-الشخصية‏ الفاشلة 

"_الأبوة الفاشلة 

٣-الأمومة‏ الفاشلة 

٤‏ -البنوة الفاشلة 


الفصل الأوّل 


أسياب الشخصية الفاشلة: 
١‏ -الوقوع في الفراغ 
۲ -الإعتزال 
٣‏ -الكبت النفسي 
٤‏ -البطالة 
ه-عدم أتخاذ الأصدقاء الصالحين 


٤‏ التربية القاشلة وطق علاجها 


الشخصةة الفاشلة 


الشخصية الفاشلة تعني أنّ يتخذ الشخص أسلوباً في الحياة يكون مدخلاً 
لفشله على حساب الأهداف المرجوّة؛ كما سيظهر في فصول العناوين الآتية» سواء 
كان ذلك نتيجة الرواسب التربوية المكتسبة أو من ظروف طارئة أوصلت النتائج 
الى سلبياتهاء فإن بداية فشل الأبوة أو الأموهة أو الزوجية؛ وقد لا يكون من البناء 
الخاطىء المكتسب لشخصية الفرد بل لعدم وضع الضوابط لتصرفاته؛ وعدم 
رسم المنهج المدروس لحياته العامة ولمستقبله خاصة . 


مايؤدى إلى الشخصية الفاشلة 
هناك أمرر قد تؤدي الى فشل شخصية الإنسان نذكر خمسة, منها: 


الأمر الأول: 
الوقوع في الفراغ 
من الأمور التي تؤدي إلى فشل الشخصية هو الوقوع في الفراغ والضياع في 
التفكير الذي لا نهاية له «الدوّامة». 
والمراد ف القع فى المجهول أو ارو ين الى يود الى العلل قان لاان 
لتقديم شىء مفيدٍ لغيره» فإنه لا محالة سيشعر بالشقاوة والملل والفراغ؛ يل قد 


الشخصية الفاشلة 16 


يصل الأمر به الى إلحاق الضرر بنفسه مثل الانتحار كما يفعله بعض من غيّبوا الله 
تعالى عن وجودهم بأفكارهم الفاسدة. 


مساوىء الفراغ: 
والفراغ غالبا ما يؤدي الى عدة أمور سيئة تختلف من شخص إلى آخر أهمها: 


١‏ - يعض الأمراض العصبية والنفسية 

إن الشخص الذي لا يكون لديه ما يقوم به أو يشغله يبقى متحيراً متفكراً قلقاً 
مضطرباً. يميل الى العبث وعدم تحمل المسؤولية؛ ومع مرور الأيام عندما يعجز 
عت اة ساكل الحداة تسوك لهه و ازى غد مها امجن وة وحلفافة 
مما يؤدي الى انتكاسة الجسم. واختلال التوازن, وتأتر الجهاز العصبيء فيصبح 
يعاني من مرض نفسي يصعب علاجه مع مرور الزمن وقد يؤدي الى أمراض 
أخرئ خطيرة وآ الى لاك القن أو اوها كبا هو حال من فن اح 


وجوده فيقوم بالانتحار. 


إن كثرة التفكير نتيجة القلق على المستقبل وعدم وضوح طريقه والدخول في 
المجهول يؤدي أحيانا الى ضرر على الدماغ فيظهر على شكل أو جاع في الرأس . 


۳ قلة النوم وكثرة التقفكير 

وهو ناتج في بعض مظاهره عن حتمية الفراغ كما ذكرناء وقلة النوم مرض 
خطير يفقد معه الإنسان مقومات الحياةء وقد يؤدي الى تشوش فى معلومات 
الذاكرة واختلاط بين ما يسمى بالعقل الظاهري والعقل الباطني. 


التربية الفاشلة وطُرقٍ علاجها 


٤‏ - الانشغال بالأمور المضرة للمجتمع أو غير المفيدة 
وشوق تر هذه الاعمال لیر كتكويب اماك الفا الو على 
الطرقات, قلع الأشجار أو إحراقهاء إتلاف الحدائق العامة تخريب أماكن الترفيه) أو 
ضرب المارة وأذيتهم وإهانتهم أو إزعاج الجيران بالأصوات العالية عبر التلفاز أو 
أشرطة المسجل أو بإلقاء الأوساخ في حقولهم وقرب منازلهم» أو اللعب بالقمار 
والورق وما شابه ذلك مما لا حلّ له إلا باتباع الأمور التى توصل الى السعادة 
الكتخضية والعاظدة والاحتفاعية كما ياي 


6 إلقاء التفس في التهلكة 

قد يتفاقم الوضع النفسي لدى بعض المصابين بالأمراض النفسيةء فيصل 
إلى حالة من الهستيريا القريبة من الجنونء فيقدم على الانتحار أو يلحق الأذى 
بجسده؛ بجرح أو بغيره. أو يلجأ إلى الإفراط في شرب الكحول والمخدرات 
المحرمة شترعا أو غير ذلك: 

وهذا هالك لا محالة إذا لم يتداركه الطبيب المختصٌ أو المؤسسة الإنسانية 
المعنية بذلك أو دعاء الصالحين كما سيأتي . 


كيف نعالج الابتلاء بالفراغ ؟ 
هذ دلت حب PEE‏ 


١‏ العقيدة: 


إن تقوية عقيدة الإنسان بربّه تعالى ورسله عم تلغي الفراغ السلبي من 
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حياة الإنسان, لأنه بقدر ما يرتبط بالله تعالى يشعر بالطمأنينة ويتحوّل إلى إنسان 
واقعي يتحمّل المسؤولية اتجاه نفسه والآخرين ويصبح التفكير لديه متجها نحو 
التفكير بالله تعالى والذي هو من أهمّ العبادات ثواباً وكلما ابتعد الإنسان عن 
العقيدة كلما غرق بالفراغ السلبي والمظلم والخاسر واتجه الإنسان الى الكفر أو 
الانتحار أو الاعتقادات الباطلة والفاسدة. 


؟ ‏ القيام بالأعمال العبادية: 

والمقصود بها كل ما يسدٌ أبواب الفراغ السلبي, كقراءة القرآن وصلة الأرحام 
وزيارة المرضى وزيارة مراقد المعصومين عي . وكالدعاء وطلب الحلول لنقسه 
وللآخرين من مدبّر الكائنات كما أمرنا بذلك وتكفل بالإجابة: ومنه الرقئ والحجب 
الشرعيين من روايات أهل البيت عه . إلا أنّ هذا لا يمنع من مراجعة الطبيب 
المختص لأنّ ذلك من مشيئة الله وحكمته كما ورد في الحديث: «أعقل راحلتك 
و 


۳ _ المطالعة: 

الكتاب نعم الجليس ولا وحدة مع الكتاب, والمطالعة تعتبر الدليل الى الحياة 
المستقزة عدو المتزلؤلة. 

وعلى الإنسان أن يختار الكتب المفيدة والتي تشق له مستقبلاً ناجحاً في 
الدنيا والآخرة. خاصة الكتب الإسلامية وبالأخص القرآن الكريم ونهج البلاغة 
والصحيفة السجادية والتي تعتبر من أهم الكتب الهادية للإنسان في مسيرته الى 
جانب هدابة العقل. 

ومن المعلوم أن الفكر غذاؤه التنوع في المطالعةء ولكي لا يقع القارىء في 
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الملل» فليطالع فى أوقات فراغه ما تقبل عليه نفسه. ضمن خطة تراعى الأوليات فى 
التنوع الهادف. 


٤‏ المشاركة الجماعية: 

من الأمور التي تلغي الفراغ والضياع انخراط الإنسان وانصهاره فى الأعمال 
الإجتماعية المنضبطة والمحدودة, كما لو أكثر المشاركة مع عائلته أو أصدقائه 
في الرحلات والنزهات والسهر الليلى ووجبات الطعام الخاصة والعامة وغيرها. 

وكذلك الانخراط في النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها عادة الجمعيات 
الخيرية أو المؤسسات الإنسانية التي تعنى بخدمة المحتاجين والفقراء أو خدمة 
المصالح العامة, فان الانخراط بها والعيش مع الناس كواحدٍ منهم. سبيل مهم 
لنسيان الوحدة وملء الفراغ. 


6 تقوية المهارات الفردية: 

مثل الخياطة والحياكة أو التأليف وكتابة الشعرء والنتيجة هي أنه كلما عالجنا 
مشكلة الفراغ في حياة الفرد كلما حصلنا على شخصية سالمة من الأداء الفاشل في 
حياتهاء أسواء كان على مستوى الأبوة والرعاية أم على مستوى المعاشرة مع 
الآخرين. 

القيام بأعمال تنشط النفس وتبعث فيها الحيويّة وتفتح النافذة نحو 
التفاؤل مثل النزهات الهادفة والأعمال الرياضية وما شابهها. 

فهذه نماذج مما يمكن من خلالها الخروج من الفراغ الموبوء, في حين أنّهِ يجد 
الإنسان لنفسه عورا أخوى تناسبه وتخرجه مما هو فيه. 


الاعتزال 14 


الأمر الثانى: 
الأمر الثاني الذي يؤدي لفشل الشخصية هو ترك التعايش مع الناس وترك 


الاعتزال 


والاعتزال حالة شاذة في المجتمعات ولا يقع فيها إلا من كانت لديه مشكلة 
نفسية أو عائلية أو اجتماعية أو قانونية. 

فعلى الإنسان بقدر الإمكان التواصل مع بني جنسه قال تعالى: يا أَيّهَا النَّاسُ 
ذا حَدَفْنَاكُمْ ِن ذَكَرِ و انى و جَعَلْتَاُمْ شُعُوبا وَ قَبَائِلَ لِتعَارَُوا إن أكْرَمكُمْ عِنْد الله 
أنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ4 7 فالتعارف يؤدي بنا الى التواصل ومشاركة الناس في 
أفراحهم وأحزانهم» فنقرح عندما يفرحون ونحزن عندما تحلٌ بهم مصيبة أو 
فاجعةء وفي كلي الحالين تحصل حالة الانصهار الاجتماعي وتبادل المشاعر 
والخُبّرات ويتحقق الشرط الأهم في بناء السعادة للمجتمع الانساني. 

وبالتالي الاعتزال سبب من الأسباب التي تؤدي الى فشل الشخصية ولو 
جزئياً بالإضافة الى المردود السلبي لأدائها على الحالة الاجتماعية ولو على 
م ی ا س 

وقد ورد فى الروايات ما يذم العزلة التي تضر بالشخص أو المجتمع : 

قال الإمام الصادق طا : «إنّه لا بد لكم من الناس. إِنّ أحداً لا يستغني عن 


. 1 سورة الحجرات:‎ )١( 


۲١‏ التربية القاشلة وطرقٍ علاجها 
والسياسية والاقتصادية ونظر إلى الفرد بأنّه واحد من كلّء واعتبر أن من يخالط 
الاس رة ع اف فال أك سن الاب المكفزل خو وإن اك من صلاة» 


وصومه وصدفته. 


.١ الكافى: مح‎ )١( 


الكبت النفسى ۲١‏ 


الأمر التالث: 


إِنْ الكبت حالة نفسانية مرضيّة تحصل لدى البعض ومن نتائجها الانزواء 
على الذات وكره مخالطة الناس الاللضرورات ولا يرون معتى للترويح عن أنقسهم 
كما هو ديدن الإنسان العادي» ولسنا بصدد دراسة أسباب ذلك ولكن يجب إخراج 
برنامج ترويحي وترفيهي. 

والطريق الأفضل في الترويح عن النفس هو بالخروج الى الأماكن التي تشرح 
الصدر خاصة الأماكن التى يكثر فيها الخضرة والهواء التقى المفيد . 

سأل ابن أبى العوجاء أبا عبد الله يِه : لِمَ يميل القلب الى الخضرة أكثر مما 


يميل الى غيرها ؟ 

قال که +«من قبل أن اله تان خاق القلب أخصر ومن هان الفىء أن يميل 
الى شكله..“* 1 1 

وقال أمير المؤمنين ب : «الطيّب نشرة والغسل نشرة والركوب نشرة. والنظر 
الى الخضرة نشرة» ". 


والنشرة هي الحياة أو ما يعطي الحياةء وقديماً كانت تستعمل النشرة لعلاج 


.88٠0 /۳ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.٠١ ح‎ 185/١ (؟)وسائا الشيعة:‎ 
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المجنون والمريض. 

والحياة أو النشرة التي تحصل من النظر الى الخضرة مما لا شك فيه أنها 
تزيد الإنسان سعادة, وتبعث في النفس القوة والنشاط. 

وكذلك ما جاء في الحديث الشريف المتقدم من التطيب أي وضع الطيب 
والعطر أو شم ما فيه رائحة جميلة من الفواكه والزهور.. 

وكذلك الغسل الذي يزيد الإنسان طاقة وحيوية ونظافة بدنية. 

وهكذا الركوب والذي هو عبارة عن وسيلة تغيير المكان والذهاب الى مكان 
آخر كالخيل والسيارة وغيرهاء فإنه يجدد نشاط الإنسان ويساعده على المثابرة 
على العمل ويجدد القوى الخاملة. ومن يسافر فى الطائرة أو السيارة أو القطار 
يشهد بذلك؛ إن كل هذه الأمور تزيد من سعادة الإنسان وتبعده. 

وينيغي أن يكون الترويح عن النفس بصحبة العائلة أو الأهل والأصدقاء ممن 
يتفهّم الوضع النفسي لدى المصائب. كما ويشترط خلو هذه الاشاكن من 
المخدفات الشرعتة. 


البطالة ۳ 


الأمر الرايع: 


البطالة 


إنّ البطالة وعدم وجود فرص العمل لأفراد المجتمع تقع مسؤوليتها على 
الدولة بشكل عام لأنها الجهة المعنية بتأمين ذلك وعلى كل المستويات» وللبطالة 
هذه آثارها السلبية على الشخص الفاقد للعمل ومنها الشعور بالفشل والاحباطء 
وعندها يفقد أيّ طعم للفرحة والثقة والسعادة, وقد تجنح نفسه الى الأساليب 
الفاشلة في تعاطيه أو الانخراط في مسالك المجرمين وأهل السوء. ولا يعنيه 
بالأخين الكفاطن الأخلاقن فى معاملاته: 

في حين أنه لو تأمنت فرص العمل له لتولّد لديه الإحساس بالثقة بذاته. 
وفى استمراريتها ضمن الضوابط الأخلاقية والشرعية: ألا ترى أنّ الطبيب رُغم أنه 
م عا که و شرت مق كلذل عفلة مسن متشوة اليفادة 
الإنسانية فى عمله عندما يشفى هذا ويطبّب مرض ذاك؟! والمجتمع بذاته سيعيش 
امان اسار غفا امن فرص الكل رة وقي كل الموادين دوقت 
المجالات لكل الاختصاصات والطاقات ضمن برنامج مدروس تطرح فيه الأوليات 
الوظائفية التي ينبغي أن يراعيها الأفراد قي طريق خدمتهم لمسيرة مجتمعهم. 

في حين أنّ هذا التنوع هو مسؤولية الجهات العامة في الدولة والمؤسسات 
أي تقر قى :هذا الخال سيتكون موتو ةة سلا على الكرن وال ضح لاه 


۲٤‏ التربية القاشلة وطرق علاجها 
سنت الأخناظ و الفقل :وقح أمؤات الههرة للأدمكة والطاقات هما نذوق مراركه 
عالمنا الثالث. 

إِنْ العمل يزرع الثقة في نفس الفرد» ويعطيه جرعة الاطمئنان» ويحركفيه 
التحسّس بمشاكل المجتمع وبتفعيل الوضع الاجتماعي؛ وبالعمل المختص يسدّ 
حاجة من حرائج المجتمع بحيث يساهم بواسطته في مواكبة التطؤّر والوصول 
إلى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج والتعليم. 

إن للعمل خصوصيّة وهي الثواب والعقاب في الآخرة, فالعمل الصالح سواء 
في العبادات أو المعاملات مع الناس هو مما يحبه الله سبحانه؛ ويثيب فاعله يوم 
القيامة. 

قال رسول اله م : «الخلق كلهم عيال الله فأحبّهم إلى الله عرّ وجل أنفعهم 
لعياله [وأدخل على أهل بيت سرورا]»1". 

وقال الإمام الصادق عب : «قال الله عر وجل: الخلق عيالى فأحبّهم إلىّ ألطفهم 
بهم وأسعاهم في حوائجهم»'". 

لقد فضل الله تعالئ الإنسان على جميع المخلوقات وأعدّ له دنيا واسعة فيها 
من النّعم والخيرات ما لا يحصيها إلا الله عر وجل وزوّده بالعقل الذي يقدر على 
والصناعات والزراعة؛ وفتح له باب العمل الصالح فى شتى الميادين وجعله السبب 
فى ثواب الآخرة ما دام مبتنياً على العقيدة الصالحة؛ إنها حكمة الله سبحانه فى 
تسخير عالم الكون للإنسان. 

قال صادق آل محمد طلا : «فإنك إذا تأمّلت العالم بفكرك وميّزته بعقلك 
وجدته كالبيت المبنى المعدٌ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده فالسماء مرفوعة كالسقف. 


16 الكافى: ج ل“ والمجازات النبويّة للرضى: 0ح‎ )١( 
١ بيع الكافى: ۲ ج‎ 


۲o البطالة‎ 


والأرض ممدودة كالبساط. والنجوم منضودة [مضيئة] كالمصابيح والإنسان كملك 
[كمالك] ذلك البيت والمخوّل جميع ما فيه وضروب النبات مهيّأة لمآربه. وصنوف 
الحيوان مصروفة فى مصالحه ومنافعه...)»!". 

وکل إنسان يعيش في هذا المجتمع هو جزء منه عليه حقوق وواجبات ولا بد 
من أن يلتزم بها من أجل سعادته وسعادة مَن يعيش معه. ضمن مشروع العدالة 
الذي رسمه الله تعالى لأهل الأرض في تجربتهم المحدودة للتأهل الى السعادة 
الحقيقية في رضوان الله تعالى وثوابه في الجنة. 

ولا بد من الإشارة الى أن تأمين فرص العمل كما تقدم ليس هو العلة التامة 
للخروج من الفشل لأنّ الفشل له عوامله العديدة. كما أنه ليس الضمانة الوحيدة 
للنجاح الحقيقي والسعادة لأن العمل المفيد لا ينتج سعادة حقيقية إن تجرد عن 
التخطيط والتقييم والعوامل النفسية وكذلك إن خلي من التوجه الى الله تعالى واتباع 


ا 


.11١/ والبحار:‎ ١۲ التوحيد:‎ )١( 


> التّربية الفاشلة وطّرق علاجها 


الأمر الخامس: 
عدم اتخاذ أصدقاء أو اتخاذ الأشرار منهم 


من الأمور التي قد تؤدي الى فشل الإنسان هي عدم اتخاذ أصدقاء ورفقاء 
صالحين في حياته الاجتماعية؛ لأن وجود الصديق الموافق ضرورة حياتيه 
للمؤانسة ولمدّ يد العون ولو بالاستبشارة وإلفات النظر والتنبيه على المخاطر. 

وكذلك الحال تكون تجربة الإنسان فاشلة عند اتخاذ أصدقاء لا يلتزمون 
بالآداب العامة والأخلاق الحسنة ولا يهتمون بالإصلاح بل جِلّ أعمالهم الفساد 
والإفساد, إن اتخاذ هكذا رفقاء يؤدي أيضاً إلى التأثر بهم بالجملة ومن ثمّ ينعكس 
ذلك فشلاً على فشل في شخصية الإنسان وأدائه. 

قال إمامنا الصادق عا : احذر أن تواخى مَن أرادك لطمع أو خوف أو ميل أو 
للأكل والشرب. واطلب مؤاخاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض. وإن أفنيت عمر ك 
في طلبهم فان الله عرّ وجل لم يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد الأنبياء 
والأولياء. وما أنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق بصحبتهم قال الله عر 
وجل: #الأخلاء يومئد بعضهم لبعض عدو إِلَا المتقين 4 

وقال الإمام الباقر ع : قال لي أبي على بن الحسين عب : «يا بنيٌ انظر خمسة 
فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. 


.1۷ سورة الزخرف:‎ )١( 
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عدم اتخاذ أصدقاء أو اتخان الأشرار منهم ۲۷ 

فقلت: يا أبه مَن هم عرّفنيهم ؟ 

قال ا : إيّاك ومصاحبة الكذاب. فإنّه بمنزلة السراب يقرّب لكَ البعيد. ويبعّد 
لك ارف 

وإيّاكَ ومصاحبة الفاسق. فإنّه بايعك بأكلة, وأقل من ذلك. 

وباك ومصاحبة البخيل. فإِنّه يخذلك فى ماله أحوج ما تكون إليه. 

وإِيّاكَ ومصاحبة الأحمق. فإِنّه يريد أن ك فيضرٌك. 

وإِيّاكَ ومصاحبة القاطع لرحمه» فإني 0 في كتاب الله في ثلاثة 
مواضع: قال الله عر وجل: إفهل عسيتهم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئكَ الذين لعنهم الله فأصمَهم وأعمئ أيصارهم7#". 

وقال: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويُفسدون في الأرض أولئكَ لهم اللعنة ولهم سوء الدار» ". 

وقال في سورة البقرة: ‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويُفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون1)74*. 

فالضداقة والضتهية لها أثز كسس غل اففال الأتسان و تجاجةء لذا جا الح 
الكبير من قبل أهل البيت عه على حسن الصحبة واختيار الصديق المؤدّب 
والعاقل واللبيب» الذي يؤثّر بسلوكه ومنطقه على الآخر فيوصله الى السعادة 
المظلوية والأهداف المرحدة. 

وبين أيدينا نماذج للصداقة والصحبة في جانبى الفشل والنجاح: 

. -إيجابي يؤدي الى السعادة‎ ١ 


. ۲۲ سورة محمد:‎ )١( 
. ۲۵ سورة الرعد:‎ )۲( 


(۳) سورة المقرة: ¥. 
)٤(‏ وسائل الشيعة: 419/8. 


۸ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


۲ -وسلبي يؤدي الى الشقاوة. 


: الاتجاه السلبي للصحبة قي محطات‎ - ١ 


£ 


ابی النيت: 

ِنَّ السلوك السلبي للشاب و الشابة في البيت ومع الأهل قد يكون متأثراً إلى 
حدّ كبير بما يعتاداه ويتعلماه في معاشرتهما للأصدقاء مثل استقلال الرأي وعدم 
الانصياع لآراء الوالدين ومشورتهماء وطغيان حبٌ التسلّط وإتلاف الوقت على 
شاشة التلفزة والأنترنيت. 

:فق المدرسة أو الجامعة و أثناء الدراسة: 

إنّ السلوك السلبي للشباب في مدارسهم وجامعاتهم كثيراً ما يكون متأثراً 
بأصدقائهم من ناحية التعامل غير اللائق مع مدرّسيهم أو عدم اهتمامهم 
بدراستهم ومستقبلهم أوعدم التركيز داخل الجامعات علئ المحاضرات: أو سوء 
اختيار اختصاصهم أو الفشل في بعض مراحل الدراسة. 

3 في الشارع : 

إنّ للشارع لغته التي تنعكس على سلوك الفرد وعاداته. فقد يكون محلا 
لترجمة الأخلاق السيئة المكتسبة من الآخرينء كأن يمشي بسرعة تؤذي الناس 
خاصّة إذا كان في سيارة أو دراجة نارية؛ أو يتكلم بصوت عال أو تصدر منه 
الكلمات النابية والشتائم أو يتخذ الطريق معرضاً لأزيائه الجميلة كما يفعل بعض 
الشباب والفتبات في عرض مفاتنهم على الناظرين مما لا يتلاءم مع عاداتنا 
الإسلامية والأخلاقية. 

ومن هذه الأمور المشينة والمخالفة للآداب والمفسدة للسعادة والموركة 
للفشل: 


عدم اتخان أصدقاء أو اتخاذ الأشرار منهم ۳۹ 


بالسوقة و الت أمؤال الناسن والأمؤال العامة كما تفع تكن الجهلة 
والمتهرّرينء إذ يقومون بالعبث بأضوية الشوارع أو السيارات أو الهواتف 
الموضوعة على الطرقات أو خرق سلة النفايات أو تكسير الأشجار وإتلافهاء إلى 
غير ذلك مما فيه ضرراً على الجميع: وتهديداً للسلامة العامة. 

۲ -إظهار حالة الكبرياء وعدم احترام الآخر والانتماء العصبي والشخصية 
الغضوبة المتهورة وغيرهما ممّا يفسد أخلاق الشباب ويؤثر على سلوكهم 
الاجتماعي والشخصي ويسلبهم السعادة الحقيقية. 

٣‏ -التقليد في شرب الدخان والنرجيلة ناهيك عن المحذور الأكبر في تعاطي 
المخدّرات ممّا يورثه الصديق السوء ويؤثْر به على صديقه عاجلاً أم آجلاً. 
بواسطة أم بغير واسطة. 


؟ ‏ الاتجاه الإيجابى للصحية : 

يعتبر الصديق قدوة لصديقه في كلّ شيء تأثيراً وتأثرا؛ إذ لا بد لكل طفل أو 
شاب من قري يعاشره ويقضى مه يعض أوقاتة: فإذا كان الحا تعلم مه 
الصلاح وحبٌّ الناس والعطف عليهم. وإذا كان طالحاً سيئاً تأثر بسيئاته. 

إنَّ تعامل الصديق الوفي والبار والمؤدّب مع أهله يؤثّر في صديقه. ويكسبه 
حب الأهل ويرّهم وحسن الكلام والتأدّب معهم, والتفرّغ للدراسة وبناء المستقبل 
من غير لهو وتضييع للوقت, إلى غير ذلك من القيم الإنسانية. 

إنّ سلوك التلميذ المدّزن والناجح فى مدرسته يؤثر فى أصدقائه» ليتعلموا منه 
احترام الدرس والمدرّسين فيكون القدوة فى إعطاء الصورة الحسنة للآخر. 
والمحافظة على أموالهم وأعراضهمء ونحوها من الآداب الآتية التى يعكسها 
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الصديق ويريها لصديقه. 

وكلّما كان الصديق مرتبطاً بالدين والإسلام كلما كان مؤثراً في بناء 
شخصيّة صديقه ومستقبله, فالطفل أو الشاب الذي يراود المسجد أو حلقات 
الدروس التقافية الدينيّة والأدبية تكون دراسته أفضل من غيرهء وتكون تصرفاته 
متوكة الأ اة فى مكل لاد بالمتدوق الشايع أو الأسفاة ارم أو 
الصاحب الخلوق المجدّ فيتعلم الحفاظ على كتبه وممتلكاته وعدم الإسراف 
بأمواله, ويتعلّم احترام الأساتذة وأهل العلم والمعرفة والخبرة, كما يتعلّم رحمة 
الصغير واحترام الكبير» وطاعة الوالدين وزيارة الأقارب. 

وكذلك تتعلّم الفتاة بالمعاشرة الصالحة العفّة والوقار والعطف على الآخرين 
واحترام الزوج وطاعته بما أمر الله. وكيفيّة تربية الأولاد والمحافظة عليهم؛ إلى 
جاتب الأمور العباديّة الخاصّة والعامّة. 

إن تعاليم القرآن الكريم ومفاهيم الإسلام العزيز لها الدور البنَّاء لش خصيّة 
كل من الرجل والمرأة ليصبحا عاملاً مؤتراً في الآخرين فيتعلّمان التعامل الصحيح 
فين اب راهم وکس أجوالهم جف عن اتر والقتوفة ر الالال 
و لامتكا رد 

ويتعلمان كيفيّة التعامل مع النفس والعائلة والمجتمع والجيران بما يوصل 
إلى ذروة السعادة الشخصية البعيدة عن أيّ فشل ولو بمستوى أقلَ الخسائر. 
ويبقى هذا السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الذخيرة الإلهية الكبرى والتي وصفها 
الله تعالى بقوله: 8 ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلآ أحصاهاك ١!‏ ؟. 

نعم إن اتّخاذ الصداقة له مواصفاته الخاصة حددها الإسلام كما جاء عن 
أئمة أهل البيت ع وسوف يأتى تفصيلها. 


)١(‏ سورة الكهف: 1غ. 


كيف تبنى نفسك فى الاتجاه الصحيح ؟ ۳١‏ 


كيف تبنى نفسك فى الاتجاه الصحيح ؟ 

يتالاك ویوا هه با کو ووا ر ره ن 
وجود الإنسان في هذا الكونء ليعرف ما هو دوره» وعلى أساسه يبدأ القيام بما 
أنيط به من أعمال ومهام بحكم العقل والشرع والذي من ضمنه شق طريق 
ال حراة يك و 

أو فقل إن المعرفة هي الأساس في بناء النفس في الاتجاه الصحيح وهي 
ععارة عن الخوان عن الأسكلة الثالية؛ 

- من خلقك ؟ 

-وماذا أراد منك ؟ 


-وإلى أين نهاية سفر الدنيا ؟ 


الهدق من الخلق 
إنَ الهدف من الخلق هو من أهم الأسئلة التي يواجهها العقل عند نضوجه 
ويطلب الجواب عنهء كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق َه : «العقل دليل 
المؤمن»0". إن العقل يدرك تمام الإدراك أن الهدف من الخلق ليس هو أن تأكل 
ونشرب ونتمتع بالملذات ونأوي الدور والقصور كما عليه بقية الحيوانات» بل هو 
هدف أسمى من ذلك ألا وهو معرفة الله والتقرب اليه وبلوغ رضوانه» والقيام بأعباء 
الخلافة الإلهية الاختيارية في الأرض كما قال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 


(۱) أصول الكافى: ١‏ / 10. 
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ليعبدون74". 

وقال سبحانه في الحديث القدسي: كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف!". 

وقال الإمام الصادق عا وقد سُئل: ندعو فلا يستجاب لنا فقال عا : لأنكم 
تدعون من لا تعرفونه!". 

فالدعاء أو الصلاة أو غيرها من العبادات إن كانت عن معرفة ويقين فإنها نوع 
من الإقرار بالربوبية لله تعالى وهذا معنى الحديث: «فخلقت الخلق لأعرف»» ومعنى 
قوله تعالى #وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون). 

فالهدف من الخلق في الحديث القدسي: (المعرفة). والهدف فى الآية: (العبادة), 
والجمع بينهما: العبادة عن معرفة . 

ثم ليعلم أنّ غاية خلق الله تعالى للعباد هي التوجّه إليه سبحانه بالعبادة 
والخضوع. 

وكما ورد فى الحديث «وتفسير العبودية بذل الكلّ» “ لله سبحانه وعندما 
تكون العبادة عن معرفة ودراية تلبي كل حاجات الإنسان العايد باتجاه الهدف من 
الخلق, أي أن تكون العبادة هي السبيل لاستقامة الإنسان في الحياة الدنيا وذلك 
بصلاح أعمال ونواياه. 

وقال رسول الله عة : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 


الله إلا بعدا»!0. 


.65 سورة الذاريات:‎ )١( 

(۲) شرح أصول الكافي: ۲١ /١‏ . 

(۳) التوحيد: ۲۸۸ باب ٤١‏ ح ۷ وميزان الحكمة: ۲ / ۸۷۳ح ۱۱۹۷ باب شرائط الاستجابة. 
)٤(‏ مصباح الشريفة: ۷. 

(6) بحار الانوار: ۷۱ / ۱۹۸ . 


كيف تبنى نقسك فى الاتجاه الصحيح ؟ ۳ 

لقد أنشأ الباري سبحانه السماوات السبع بما قيهن من كواكب ونجوم 
ومجرّات وأقمار. وأنشأ البحار وما فيها من خيرات» والأرض وما فيها من جمال 
وروعة وأشجار ونبات وطيور وحيوانات وغير ذلك مما لا يحصى من عجائب 
الخلق مما توصّل إليه العلم أو لم يتوصل بعد. فإِنّه تعالى أنشأ كل ذلك وسخّره 
لتقدمة الإنسان ليميش فى :هذا الكون:وهياأ له الأسياي والوسائل الى يتحتاجها 
لينعم بهاء وكل ذلك من أجل عبادة الله تعالى الواحد الذي لا شريك له. وبلوغ 
رضوانه الذي هو السعادة الحقيقية. 

فى حين أنّ عبادة الله تصبّ فى مصلحة الإنسان بل كلها نفع دنيوي 
وأخروي ولا ضرر من الالتزام بها بالمطلق . 

قال تعالى: « يا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا اسَْجِيبُوا لِنَّهِ وَلِِرَّسُولِإِذَا دَعَاكُمْ لِمَايُحْبِيكُمْ و 
اعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَْء وَ قله و أَنَهُ إِنَيْهِ تُحْشَرُونَ7". 

وقال : #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى» "| 

وقال عر من قائل: #ومن عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيّبة» "| 

وقال سبحانه : فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْراً يَرَهُ * و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شرا 
رد4 . 

إنّ التكاليف في بعدها التربوي هي لإحياء نفوسنا وتهذيبها بالدرجة الأولى 
والتي إن صلّحَت صلح الإنسان والمجتمع لأنها أفضل قانون يدير شؤون الإنسان 


(1) سورة الأنفال: غ7 . 
(۲) سورة طه: ۱۲۶ . 
(۳) سو رة النحل: ۷۹. 
)٤(‏ سورة الزلزلة: ۷ -۸. 


٤‏ التربية الفاشلة وطرق علاجها 
ويراعي مصالحه الفردية والاجتماعية والروحية والمادية في الدنيا والآخرة . 

وق العقايل الففيل الشف يتن الوود امورو لفو اله يراع الوا 
الإلهية في أعماله وتقلباته . 

والحياة الحقيقية هي حياة التعقل والمعرفة والروح» ولذا من لا يستفيد من 
سمعه فهو الأصم واقعاً وإن لم يفقد سمعه كما قال عنّ من قائل: 9إِنَكَ لا تُسْمِعٌ 
الْمُوي 5 نمع الصّم الدّعَاء إِذا ولوا مُدْيرِينَ 4 

وقال تعالى: «أو اَي په في الاس کمن 
عله في اللات ليس ِخَارِح مِنْها كَدَلِكَ رين لِْكَافينَمَاكَانُوا يعون لل 

وقال: لو مَنْ كان فِي هَذِه أَعْمَى فَهُوَ في الْآخِرَةٍ أغمى و اضر سبيلة »9 

فالأعمى في المفهوم الحقيقي والإلهي هو الذي يفقد التدبير والبصيرة وإ 
كانت عيوته ترى الماديات. 

ومن هنا من يريد أن يبني شخصيته وذاته عليه أن يبدأ بالعلاقة الصحيحة 
نا كال ف م وتخائق اناور انه رامق 
ا 

وسوف يأتي زيادة توضيح وتعميق عند الكلام عن الأساليب الناجحة في 
فون الطقل] فشك اشتتهاني:. 


A‘ سو رة النمل:‎ )١( 


(۳) سورة الاإسراء: ۷٣‏ . 


كيف د 1 
تبني نفسك فى الاتجاه | 
لصحيح ؟ 


۳٦ 


التربية القاشلة وطْرق علاجها 


الأبوة الفاشلة ۴۷ 


الأبوة الفاشلة 


إِنّ الشخصية الفاشلة التي تكلمنا عنها سالفاً هي ذات مردود سلبي على 
علاقة الإنسان في محيطه وفى علاقاته العامة ومنها الفشل في الأبوة وغيرها. 

وسنتكلم هنا عن الآباء فقط ولسوف يأتى الكلام إن شاء الله تعالى عن 
لامها في الفصل التالي ت عتوات #الأخوية اة 


فشل الأبوة فى التربية وإدارة الأسرة 


وهو يعود إلى أسباب عديدة: 


السيب الأول: 
أسلوب الأب مع أولاده الذكور والإناث: 
إن خصوصية الأولاد تفرض علينا تقسيم الأساليب إلى نوعين: 
١-الأسلوب‏ المتبع مع الأولاد الذكور. 
؟ -الأسلوب المتبع مع الأولاد الإناث. 


النوع الأول: 


أسلوب الأب مع أولاده الذكور وخلقيته 
والكلام تارة في الخلفية والداعي وأخرى في الأسلوب: 


۳۸ التربية القاشلة وطَرقٍ علاجها 


أما الخلفية: 

والمراد بها الدافع والداعي الى اتخاذ موقف ما من الأولاد سواء أكان هذا 
الداقع سلبياً أم إيجابياً كما في نهي الولد عن شرب الدخانء فتارة يكون الداقع هو 
حب المصلحة للولد وأخرى يكون الدافع هو الانتقام منه نتيجة تحديه لقرار والده 
الحديدي. 

وعند اختلاف الخلفية والداعي سيختلف الأسلوب في النهي ويتميز الكلام 
المستعمل فيهماء فمثلاً في الحالة الأولى سيتوجه الأب بحرقة ورقة؛ ويستعمل كل 
الأساليب الموثرة ويكررها بغية استجابة الولد لمطلبه, ومن الأفضل أن يطرح عليه 
القضية بأسلوب سؤالء مثلاً: ما رأيك في المعلومات التي تشير الى أن التدخين 
مضر بالرئتين ٠٠١‏ ؟! أو يقول له: ماذا تقول في أسرة تحتاج الى دواء وهي 
تصرف المال علق التديكين و مهكد 

أما في الحالة الثانية والتي كان الولد يتحدى فيها أباه فإن الأب سوف يغضب 
(في الغالب) ويستعمل الأسلوب القاسي والكلام الشديد أو المهين. وقد يستعمل 
العنف فيقوم بكسر علبة السجائر» وقد يتطور الأمر به الى ضرب الولدء وقد يكتفي 
بطرح الأسئلة السابقة ولكن بأسلوب السخرية. 

ففرق بي نالأسلوبين للفارق الذي بين الداعيين؛ لأن هذه الخلفية لها مدخل في 
الأسلوب وسوف تترك أثراً كبيراً عند الولد. فعندما يشعر الولد أن النهي كان 
بداعي الانتقام والعناد فإنه سوف يعارض والده حتى لو أتاه بأسلوب هادىء؛ وأما 
لو كان النهي بداعي الحب والغيرة فان الولد سوف يشعر بالخجل ولو لفترة قليلة. 
وسوف يأخذ ذلك بعين الاعتبار ويفكر في ترك شرب السجائر. 

-وكذلك لو أخذنا مثلاً آخر حول إصلاح الأب لفشل أولاده في الدراسة؛ فتارة 
يكون الإصلاح بداعى الخوف على مستقبلهم وكيفية مواجهة الحياة من دون 


٤ ٤ 
۳۹ فشل الابوة فى التربية وإدارة الاسرة‎ 


شهادات تعليمية وأخرى يكون الدافع والخلفية هي افتضاح الولد في المدرسة 
والذي سوف يؤدي الى افتضاح الأب أمام الناس أو فى مجتمعه الخاص» وعليه 
فالأسلوب الذي سوف يصدر عن هذه الخلفية الأولى سيغاير الأسلوب الصادر عن 
كلك الكافية: 

عو مكوا لق كدق ا غفا کا الول يضدرت خا غا ا 
الخلفية التي يتحرك بها الأب للدفاع عن أولاده ستؤثر على أسلوبه؛ وأسلوبُه سوف 
يؤثر على الولد الضارب بل وعلى المضروب, فإذا كانت الخلفية الحب والعطف 
وحماية الأولاد والعدل بينهم فإن الضارب سوف يخجل من نفسه ويعرف قيمة 
عمله كما لو كان هو المضروبء خاصة إذا استعمل الأب الأسلوب الكلامي الهادىء 
وبين له خلفية العمل وأثره. وكذلك المضروب سوف يتأثر في الأمر ويحترم أباه 
يقدّر أسلوبه وحيث يكون الأثر هو حلّ المشكلة على الأغلب. 

أما لو كانت الخلفية هي الانتقام, سواء أكان انتقاماً من الضارب لعدم احترام 
أهله أم كان انتقاماً للمضروب. 

فإن الولد الضارب سوف يغضب ويعتير تصرف الأب تمييزاً له عن إخوته 
ولو في دائرة فهمه ممّا يؤدي الى كراهته وعدم الاستجابة الى ارشاداته. 

وكذلك بالنسبة لبقية الأولاد فضلاً عن المضروبء فعندما يرون تصرف 
أباهم بداعي الانتقام أو الكبرياء والعنفوان فإنهم سيتأثرون بذلك وتتولد عندهم 
قساوة قلب على والدهم وقد يتعاطفون مع الضارب . 

إذاً على الأب أن يفكر قبل الإقدام على أي عمل ويقف عند مثل هذه المحاذير. 

ثمّ لا بد من إلفات النظر الى أمر وهو أنه لا يوجد في البين قاعدة عامةء لأنّ 
الحال يختلف من أسرة الى أخرى ومن بيئة الى أخرى ويختلف الحال بين 
المخاطب والمخاطب في مستوى الثقافة والوعي ومن ظرف لآخر. 

إن الأب الذي يستعمل الأسلوب السلبي وبالخلفية الخاطئة إن كان لا يتمتع 


3 التربية الفاشلة وطرقٍ علاجها 
بصفات إيجابية بنظر أسرته لأنه لا يقدم الهدايا ولا يتصابى لصغاره ولا يشاركهم 
فى الأفراح الجماعية كالذهاب الى رحلات مشتركة:؛ قإن الأولاد سوف ينظرون 
للأب على أنه جلاد قاسي القلب» وقد يزيدهم ذلك عناداً ومعارضة:؛ وهذا بخلاف 
من يتمتّع بصفات إيجابية بنظر أسرته فإنّ أسلوبه أقلّ ضرراً عندئذٍ. 

وكذلك قد يختلف الحال فى الولد (الضارب والمضروب) من شخص لآخر 
فالولد الذي قد تعود على ضرب الآخرين سوف يختلف الأسلوب معه وآثاره مع 
الولد الذي ارتكب هذا الخطأ لأول مرة ومن دون إصرار عليه . 

وكذلك الظرف والموقف والمكان والوقت لها آثارها الخاصة في الأسلوب 
الناتج عن الخلفية. فإنّ الأسلوب السلبي يختلف حاله عمالو كان في مكان خالٍ من 
الناس وكذلك الحال في صدوره أثناء الجلوس في ظرف خاص كالجلوس على 
مائدة الأكل فإنه على رُغم سلبيته سوف يضاف إليه المنع من الأكل. وهذا بنظر 
العؤب قفسنازة قلي رأة 

وكذلك سس الولد له تأثير عليه فضرب الطفل الصغير أو إهانته تختلف عن 
حال ضرب أو إهانة الولد الذي له سبع سنوات» كما أنّ الأسلوب القاسي يختلف 
أثره السلبي بلحاظ المرحلة العمريّة. خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار درجة 
الجهل أو الوعي لديه. 

ثمٌ إن للخلفية مدخليّة في التواب والعقاب, فإذا ما كانت تربية الأب لأولاده 
قربة لله تعالىء» فإنّ هذه الخلفية يثاب عليها الفاعل ومدعاة لتسديد الله تعالى له 
ولمن يعظه. كما أنّ الخلفية السلبية سوف تكون محلاً لمخالفة الله تعالى ولعدم 
تسديده سبحانه قي الأسلوب. 


أما الأسلوب المتيع: 
نا افا إن الداغئ والخلفية له :تأكيرة غلى الأسلوت الاد ن من قثل الأب 
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سلباً أو إيجاباًء فداعي البغض يولّد على الغالب أسلوباً سلبياً بخلاف داعي الحب 
EOE TAT‏ ۰ 

SERN a OS NESE E 
للأسلوب الفاشل أثره السلبي في حدّ ذاته حتى لو كانت الخلفيّة حميدة والغرض‎ 
من ذلك :إلقات نظن الآماء أو مياق الى استعمال الأسلوت المناشب مع كل ولد:‎ 
فقد يضطر الإنسان في العائلة الواحدة لاستعمال أكثر من أسلوب وطريقة مع‎ 
أ يكون الولن ال اا اعفاد وأكظأانا فعه يسفن‎ 
ا ل ل‎ 
هذا الطفل لخصوصيّته التي تختلف عمالو كانت مع طفل يتمتع بالشجاعة‎ 
واالحرأة‎ 


أولاده 5 عدة ا 


الأسلوب الانفعالي: 
وهو الأسلوب الذي يصدر عن الأب نتيجة لردّة فعلٍ على تصرف خاطىء من 
قِبِل الولد الصغير أو الشابء كما لو شتم أو ضرب أو أسرع في حكم خاطئ أو فشر 
الكلام بما لا يناسب. 


خطورة الاسلوب الانقعالي: 

وليعلم أن هذا الأسلوب شائع في التجارب اشر وأغلب الآباء يقعون فيه 
نتيجة الغضب وسرعة أخذ الحكم أو لأسباب أخرى . 

كا كم يهال "الول الس هون ا اه كشوت الفتدولة وعم هه الةو 


3 التربية الفاشلة وطرقٍ علاجها 
اللعبة الفلانية وأريد بدلها أو ثمنهاء » فإن الأب إذا ما انفعل وقام بتصرف سريع 
كالسباب والتوبيخ الشديد أو عدم المبالاة لحاجة ولده وكأن شيئاً لم يحصل. فإن 
الولد سوف يتأتر سلبياً بأسلوب والده الانفعالي وخاصة مع تكراره مما يدفع 
بالولد الى كبت ما في نفسه» والإعراض عن طلب الكثير من حاجياته المدرسية أو 
الترفيهية. مماله مردوده السلبي على هذا الولد. وإن اختلفت الآثار السلبية بحسب 
قذوة الولة عل التحمل وعومه 

ومثال آخر قد يقول الشاب لوالده: أريد دراجة جديدة أو هاتفاً أو ثياباً 
رياضية أو كفوقاً للتدفئة أو مالاً أو غير ذلك من الحاجيات, فإذا ما قام الأب نتيجة 
فهم متسرع أو معلومات مغلوطة أو ناقصة برد طلبه وتوبيخه. فلسوف يترك أثرا 
كبيراً على هذا الشاب الذي فهمه والده خطأء وخاصة إذاما تكرر ذلك أو كان أمام 
رفاقه أو أمام الناس» مما يؤدي إلى ردة فعل من قِبَلِهِ لم تكن بالحسبان إلا أن هذا 
يختلف من شاب إلى آخر. 

وعلى كل حال» فإن سلبية هذا الأسلوب على الولد ظاهرة لاشائبة فيها نعم قد 
فد وقد تضعك خت المؤزه والحالات المحطلفة:. 


علاج الأسلوب الاتفعالي: 

إنّ العلاج يتمٌّ بتصحيح الخطأ الحاصل من قبل الأب بلحاظ ما فيه مصلحة 
لولده بغضٌ النظر عن قيام الأب بالاعتذار أو إظهار فشله في التربيةء وعليه إذن أن 
يقوم بعدة خطوات: 

أولاً: الالتفات الى مشاعر الولد الذي ل ا ان E‏ ف | لان 

ثانياً: عدم تكرار هذا التصرف معه. 

ثالثا: الإحسان الى الولد والعطف عليه بعد هذه الحالة من قبل الام أوالاب 
ويكون الإحسان اليه مترافقاً مع إبقاء صورة قداسة الأبوة في نظره ولو بالتماس 
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عذر مبرّر لتصرف الأب كما لو قلناله إنه كان متعباً بمشاكل عدة. وفي نفس الوقت 
ينبغي للأب الاعتذار لأن له أداؤه التربوي العظيم في نفسية الولد. 

نعم إذا كان الابن شاباً كبيراً يعي الأمور وقد تبين له خطأ الأب. فإن كان 
الوسيط في المعالجة هي الأم فعليها شرح الموضوع أكثر وإظهار أنه كان له رأيه 
في المشكلة حيث انطلق من حرصه عليه وعلى مستقبله» في حين أنه ينبغي اعتبار 
كأفضل أصدقائه وقد يخطئ لعدم عصمته. ولا ينبغي الكذب على الشاب في هذه 
الحالة لأنه يعرف الحقيقة ويفهم الأمور وسوف تترك هذه القضية اتطباعاً سيئاً 
في نفسيته إن لم يبادر إلى الحل. 

وإن كان المبادر للعلاج هو نفس الأب فلا طريق له إلا المصارحة مع ولده 
الكبير الذي هو بمثابر أخيه وصديقه. والصديق عند خطئه مع صديقه يقوم 
بتوضيح الأمر والاعتذارء نعم بما أن للوالد حرمته فإن الاعتذار لا يكون بالقول بل 
بالتصرف المفهم لحب الوالد لولده وخوفه من ضلاله ليعلم أن خلفية الخطأ غير 
المتعمد من قبل والده كان التربية والتوجيه لا الكره والجهل والانتقام وإن كان 
الاعقذار له فواكدة الترخؤية الحكة: 

وما لأ سك فة أن الشات فما موص حفن التصبوك هن كين الأب موف 
يقوم هو بالمبادرة الى التقرب منه ونسيان ما حصل» ولسوف يترك هذا التصرف 
أتراً إيجابياً عليه وعلى مستقبله وسوف يكبر ويعظم احترامه له وسيعتيره القدوة 
له التي يتأسى بها عند حصول أية مشكلة معه في المستقبل. 

هذا بالإضافة الى الحب الذي سوف يزداد عند الولد والذي سوف يُترجم على 
شكل بر لوالديه واعتناء بهما أكثر. 


۲ الأسلوب الهجومي : 


وهو عبارة عن تصرف غير مسؤول من قبل الاب عند صدورالخطا من ولده 
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فيقوم بالهجوم عليه إما بواسطة الكلام القاسي منه أو القبيح المشتمل على السباب 
والصوت المرتفع؛ وإما بالضرب بيده أو بعصاه وحذائه. 

والأسلوب الهجومي يشبه الأسلوب الأول الانفعالي فى الخلفية والنتيجة وقد 
يكون ناتجاً عنه الا أنّ الهجومي يزيد عليه في العدوانية والتعدي نتيجة الانفعال 
والغضب الزائد أو نتيجة زيادة قبح عمل الولد وتصرفه . 


خطورة الأسلوب الهجومي: 

إن الحالة الانفعالية المستلزمة للتعدي والعدوانية بغض النظر عن خلفياتها 
المبررة أو غير المبررة هي ذات مردود سلبي وخطير على الأولاد وغيرهم: وهو 
مما يتفاجأ به الأطفال والكبار كما ويُدخل الأسرة فى متاهات معقدة خصو صا مع 
التكرزان لأنه يورت العقن النفسية لذى الأطفال وحالة الخوف مفاله أكوة السلتى 
على على الأولاد في مواجهة مشاكل الحياة. وقد ثبت تربوياً أن الضرب 
بالعصورطى تيفل تكله ل ود اقبت كان ا 


علاج الأسلوب الهجومي ضمن نقاط: 

أ ا علد الف كو ن هراك 1 الف ال فو خا كارن محر 
تخرج الإنسان عن طوره الإنساني» ولو نظر الغضبان في المرآة لرأى نفسه 
بصورة أخرى غير الصورة المعهودة لديهء ومن الناحية العملية على الغضوب أن 
يتذّكر غضب الله وسطوته والنار التي أعدّها لمن يرتكب مثل هذه الخصلة السيئة 
والمنكرة والتي ورد في الأحاديث أنها تأكل الحسنات» وتوقع الإنسان في كثير من 
المخالفات الإلهية. والغضوب قد تأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه ويتنكر لكل 
القيم الأخلاقية والشرعية: فإذا ما تذكر ذلك عمل بكل ما في وسعه للجم حالة 
الانفعال والتوران فى داخلهء فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليستلق على 
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ظهره أو ليذهب ويسيغ وضوءه ويكثر من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالل العلي 


العظيم: 


ایا افلا الاك هن هذا وت هع أزلاده وس لف كرا رك كه 
بالأسالين الذاحهة 

ثالثاً. الأم بما أنها تمثل النيابة عن الأب في كتير من الأمور وبما لها من دور 
عاطفي ينيغيأن تستحضر بحكمتها ما يتدارك غضب الأب وثورته على أولاده. 

ولكن عليها أن لا تواجه الزوج في ساعة ثورانه» فمن جهة لا تحسّس زوجها 
بأنها تواجهه ومن جهة تخفف عن الأولاد آثار غضبه .ولا ينجح في ذلك إلا 
الأسلوب الحكيم. 

وحبذا لو طلبت الزوجة الأم بجلسة حوار ومناقشة بعد المشكلة الحاصلة 
وفي الوقت المناسب. 

والأمر عينه إذا كان الأسلوب الانفعالي من قبل الزوجة فعلى الزوج تحمل 
المسؤولية ومنعها من اللجوء الى ضرب الطفل أو وضعه في حالة الفريسة التي 
تنتظر موتها. 
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توقفات عند نقاط: 


ضرب الأولاد بين الحرمة والجواز 

قال النبي : الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين. فإن 
رضيت أخلاقه لاحدى وعشرين وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله 
تعالى". 

لقد ورد في هذه الرواية دون بقية الروايات تعبير «فإن رضيت أخلاقه لإحدى 
وعشرين وإلا فاضرب على جنبه» وهو مشعر بجواز ضرب الولد في سن الواحد 
والعشرين إذالم يتأدب ويتخلق بأخلاق الإسلام» فإن ضممنا إلى ذلك ما يدل على 
جواز الضرب دون هذا السن مع ملاحظة الروايات التربوية لخَرَجّْنا بالنتائج 
التالية: 

ثانياً: إن الضرب بعد استنفاد جميع وسائل التربية والعناية والاهتمام 
والرحمة والإحسان وبقية الحقوق التي تقدمت عن أهل البيت عه . 

الا إن لفظلة وفارب ج كناية عن الككري الذى ل ينود على لحن 
بالاحمرار أوالاخضرار أوالاسوداد وإلا فإنه يوجب الدية والتى تتضاعف فى 
الرأس كما سوف يأتي معنا 

وفي رواية أخرى قال بعضهم : شكوت إلى أبي الحسن موسى ليه ابنالي» 


. الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم فى فضل الأولاد‎ . ۲١٠۷ مكارم الأخلاق:‎ )١( 


قشل الأبوة فى التربية وإدارة الأسرة 3 


فقال : لا تضربه واهجره ولا تطل»' . 

قال الشيخ محمد تقي الفلسفي: في هذا الحديث نجد أن الإمام يمنع من ضرب 
الطفل بصراحة ‏ مستفيداً من العقوبة العاطفية بدلاً من العقوبة البدنية . فالأب هو 
الملجأ الوحيد للطفل ومعقد آماله ‏ وإن هجره للولد أكبر عقوبة روحية ومعنوية. 
إنه ا يطلب من الوالد أن يهجر الولد ولكنه سرعان ما يوصيه بعدم طول مدة 
الهجر » ذلك أنه إذا كان لهجر الوالد أثر عميق في روح الطفل فإن طول مدته يبعث 
على تحطيم روحيته وإذا كان أثر هذا الهجر ضعيفاً فإن شخصيته الوالد ستصغر 
في نظر الطفل لطول مدة الهجر وسوف لا يكون لتألم الوالد أثر أصلاً . 

«إن للعقوبات التي ترجّح فيها الوسائل العاطفية والأخلاقية على الوسائل 
المادية تأتيراً كبيراً. ففي مثل هذه العقوبات بدلاً من أن يحرم الطفل من الماديات 
يجب السعي للتأثير في قلبه ونفسه ووجدانه وعزته وغروره» فإن لم ترتبط 
المحروميات المادية مع مشاعره وعواطفه فإنها تفقد طابع العقوبة»!"'. 

وفي هذا الصدد يقول الإمام على ا : «إن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا 
تتعظ إلا بالضرب»!".!. وإن كان هذا المضمون ناظراً إلى العقلاء لا الأطفال إلا أنه 
يعطي الصورة العامة عن الضرب بنظر الإسلام العزيز. 

وعليه فكثير من ضرب الأطفال في السنوات الأولى كما يفعله الكثير من الآباء 
والأميناك آم خارج عن الشرع وعليهم الأقلاع غه الى الأستاليب الأخرى: 

ووردت بعض الروايات تجيز الضرب الخفيف, فعن رسول الله أنه قال: 


)١(‏ عدة الداعى : 1١‏ وبحار الأتوار للمجلسى : ٠١١‏ / 44 . ومعنى الهجر : إظهار عدم الرضا بأعماله 
وعدم الاعتثاء إليه ضمن الهدف. ١‏ 

(؟) جه ميدانيم ؟ تربیت أطفال دشوار: ٩٤‏ . 

(*) غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ٠١8‏ طبعة النجف الأشرف . 

)٤(‏ الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفى: ١‏ / المحاضرة الخامسة عشرة. 
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«مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعاً». 

وقال أمير المؤمتين طا : «أذّب صغار بيتك بلسانك على الصلاة والطهور, 
فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثاًم ". 

فهنا الضرب إن جاز فهو عند ترك الواجبات المهمةء وذلك بعد الموعظة 
والتنبيه. على أنه بكمية وعدد قليل لكي لا يعد انتقاماً هذا مع الاحتراز عن موجبات 
الدية. 

أثر الخوف والقمع على التربية 

ال ال مج ن اقنش تيع ميات لاروق ا ان رمه 
حكومة الآباء. فالأب الذي يتحدث إلى أبنائه بلسان التهديد والعقاب فقط وتكون 
إطاعته له قائمة على أساس الخوف منه » ينعدم حب التعالي والترقي من نفوس 
الأطفال » و لاتظهر استعداداتهم الخفية ولا يفكرون في تحصيل الكفاءات لأنفسهم. 
وبصورة أساسية فإن الأطفال في أمثال هذه الأسر لا يدركون أنفسهم . ولا 
يلتفتون إلى وجودهم بين ظهراني المجتمع › لأنهم لم يسمعوا كلاماً من رب 
الأسرة حول إظهار شخصياتهم » فهو كان يتحدث معهم بلغة السوط والعصا 
فقط!. 

أما في الأسر التي تقوم على أساس التعالي النفسي وحب الكمال . الأسر التي 
تهدف التربية فيها إلى إيجاد الكفاءة والفضيلة والصلاحية في نفوس الأفراد ء 
تنعدم لغة التهديد والعقوبةء بل يستند المربي حينئذ إلى شخصية الأطفال 
ويستفيد من غريزة حبهم للكمال في تشجيعهم على العمل المثمر الحر . 

إن الحديث الذي بدأنا به المحاضرة يستند إلى هذا الأساس . 


. 1۲٤:۲ مستدرك الوسائل‎ )١( 


(۲) تنبيه الخواطرء لورّام بن ابي فراس : 74٠١‏ دار التعارف بدون تاريخ . 
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فالإمام الحسن ا لم يتحدث عن نفسه مع أطفاله ولم يهددهم بقوته . بل 
أشعرهم بأنهم صغار اليوم ؛ وربما كانوا كبار الغدء وإن العظمة وذيوع الصيت في 
المجتمع يستلزم الكفاءة » فأخذ يحثهم على التعلم وتحصيل المعرفة!". 

وقال:إن نظرة الإسلام إلى هؤلاء الحكام الظالمين. .. إلى هؤلاء الثلة الحقيرة 
التي تحكم الناس بقوة الحديد والنار .... نظرة ملؤها الريبة والاحتقار ويعرفهم 
بأنهم أحقر الناس وشرهم في مقام الحكم الإلهي . عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله بإ : «شر الناس يوم القيامة : الذين يكرمون اتقاء شرهم»!". 

كما ورد عنه تد في حديث آخر: «ويل لمن تزكيه الناس مخافة شره. ويل لمن 
أطيع مخافة جوره . ويل لمن أكرم مخافة شره»!" . 

وفي حديث ثالث : «ألا إن شرار أمتي : الذين يكرمون مخافة شرهم . الا ومن 
أ الاس اتقاء وف م 

E E E E 
ا کک ا ووه ا‎ 
أنفسهم معرضين في كل لحظة لخطر التعذيب والقسوة ... في هذه الأسر لا تقف‎ 
آثار الاستبداد السيئة عند حد إيقاف الرشد المعنوي للأطفال فقط » بل تمنع أبدانهم‎ 
عن الرشد الطبيعي من جراء الاضطراب والقسوة هؤلاء الآباء يجرون على أنفسهم‎ 
وعوائلهم والمجتمع الذي يربي الأطفال له نتائج وخيمة لا تنجبر... هؤلاء‎ 
مسؤولون - طبق الموازين الإسلامية - أمام كل ضربة أو كلمة بذيئة صادرة‎ 
منهم تجاه عوائلهم ... وإذا كانت طاعة الزوجة والأولاد معلولة للخوف من الشدة‎ 


)١(‏ الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفى: /١‏ ۳۹۸ المحاضرة الخامسة عشرة. 
(۲) الكافى لثقة الإسلام الكلينى : 7/5 ۳۲۷ . 

١ ١١0 / 5 : يي ورام‎ 

. ۳۲۷ / ۲: الكافى لثقة الإسلام الكليتى‎ )٤( 
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والقسوة والظلم » فإن هؤلاء الآباء مشمولون للأحاديث السابقة التي ترى أن من 
ب خضي شؤه لهو كن الخاس: 

على هؤلاء الآباء أن يحكموا وجدانهم » وأن يكرهوا لغيرهم ما يكرهونه 
لأنفسهم , فكما أنهم - أنفسهم - ينفرون من الحياة في ظل الاستبداد والتعنت , 
والظلم والقسوة عليهم أن لايرضوا ذلك لعوائلهم . ولا يعاملوا أزواجهم وأطفالهم 
معاملة الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام !"» انتهى . 


الفرق بين خوق الطفل من الذنب وخوفه من الأب 

وقال الشيخ محمد تقي الفلسفي: في الدولة الصغيرة للأسرة يكون خوف 
أنزان] سوه على ا ا عقاف مق 
الأب.عندما يكون الخوف من الذنب موجوداً فإن المخاوف الناظلة الواهية تتعدمء 
وهنا يكون المهد الصحيح للتربية . وتتفتح أزهار الشعور بالمسؤولية في نفوس 
الأطقال اة يعن الأخزى :وانتعوة المكتشان غل الاستقافة هند العذاية :إن أغضناء 
هذه الأسرة يطمئنون إلى أنهم إذا لم يتجاوزوا على حقوق الآخرين ولم يتلوثوا 
بالذنب والانحراف »فلن ينالهم شيء بل يكونون مقربين عند الأبوين تماماً. 

فوفك هذه القلووف يكون الأب قن ما اة حاترا على الخ هة 
والعطف مغار و ا لمال هافن من مز اكه الخ والتخصضيفة فلا هار سو 
الذنوب ولا ينحرفون. 

«ويجب على الذي يقوم بإجراء العقوبة أن يعتقد ببعض القواعد ويستمع إلى 
نداء الوجدان » ولا يحكم بدافع التعصب . وعليه - في نفس الوقت - أن يكون حميداً 
في سلوكه وعطوفاً لا بأن يظهر ضعفه وحقارته » بل يكون ذا شفقة عامة 


)١(‏ الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفى: ١‏ / 786 المحاضرة الخامسة عشرة. 
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وإنسانية تظهر في حدود القوانين المحدودة والقابلة للاحترام الاجتماعي 
والدولي»!". 

«إن المربي سيتظاهر بأنه سوف لا يعاقب » بل إنه يجري قوانين العدالة 
كموظف مختص مجبر على ذلك » وسيفهم الطفل هذه النكتة بصورة حسنة . ولما 
كان التوبيخ ذا جانب عاطفي تماماً هنا فيجب أن لا يخرج عن حدود الانسانية , 
وبهذا تكون عقوبة كهذه غير انحيازية »!11". 

أا الخو ف من الات فعندها كرون الخوف ن الأ الالء الخلق 
والقاسي » الأب الذي يتحجج ويتعنت . الأب الذي يفحش في القول ويضرب أبناءه 
بلا سبب فيجازي أبسط الزلات بأكبر العقوبات » الأب الذي يتأر لأتعابه الخارجية 
فينتقم من أطفاله الأبرياء ‏ والذي يحل عقدة الفشل التجاري أو الإداري أو 
الجاع مام ف الأبدرة القن جا سكل هنذا الأب جحي 
الأمانة والاستقامة ‏ ولا تعرف الفضيلة والأخلاق » إنما المهم في نظر الأطفال 
إرضاء أبيهم المستبد ‏ واتقاء شره !. إن العصر الحديث يخطئ من الناحية العلمية 
والتربوية » طريقة ضرب الأطفال وإيذائهم بغية التأديب ‏ ويكاد يمنع الضرب في 
جم الدول اله وااو مهات ى الت و انون ف المدريعة من 
ضرب الأطفال بصورة أكيدة . قد يتصور البعض أن هذه النظرية مبتكرة في 
عصرنا الحاضر » وأن الانتباه إلى أهمية هذا الموضوع حصل في الحديث فقط . 
بينما نرى من الضروري أن نرفع هذا الوهم عن أذهان أولئك ونقول بصراحة : إن 
الإسلام سبقهم إلى ذلك... فعلاوة على الروايات في المنع من ضرب الأطفال ‏ أفتى 
الفقهاء المسلمون فى القرون الماضية بحرمة ذلك في رسائلهم العملية التي تعد 


(۱) جه ميدانيم ؟ تربيت أطفال دشوار : .٩۳‏ 
(۲) المصدر السابق : ۹۵ . 
(۳) الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفى: 74٠0 /١‏ المحاضرة الخامسة عشرة. 


۲ التّربية الفاشلة وطُرق علاجها 


المناهج اليو مية لعمل المسلمين». 

قال بعضهم : شكوت إلى أبى الحسن ا ابناً لي فقال : لا تضربه وأهجره ... 
ولا تطل»!" . 

ففي هذا الحديث نجد أن الإمام يمنع من ضرب الطفل بصراحة » مستفيداً من 
العقوبة العاطفية بدلاً من العقوبة البدنية . فالأب هو الملجأ الوحيد للطفل ومعقد 
آماله؛ وإن هجره للولد أكبر عقوبة روحية ومعنوية إنه جا يطلب من الوالد أن 
يهجر الولد ولكنه سرعان ما يوصيه بعدم طول مدة الهجر » ذلك أنه إذا كان لهجر 
الوالد أثر عميق في روح الطفل فإن طول مدته يبعث على تحطيم روحيته وإذا كان 
أثر هذا الهجر ضعيفاً فإن شخصية الوالد ستصغر في نظر الطفل لطول مدة الهجر 
وسو قل يكون لتالم الزالد أثراصيلاً. 

«إن للعقوبات التي ترجح فيها الوسائل العاطفية والأخلاقية على الوسائل 
المادية تأثيراً كبيراً . ففي مثل هذه العقوبات بدلاً من أن يحرم الطفل من الماديات 
يجب السعي للتأتير في قلبه ونفسه ووجدانه وعزته وغروره , فإن لم ترتبط 
المحروميات المادية مع مشاعره وعواطفه فإنها تفقد طابع العقوبة»!" . 

وفي هذا الصدد يقول الإمام علي 12 : «إن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا 
وشل إلا بالضرب»!40.5). 


13) تحاز الأنوار للمجلى :114/98 ومعين الهجر : إظهار عدم الرضا بأعماله وعدم الاعتتاء به. 
(؟) جه ميدانيم ؟ تربیت أطفال دشوار: ٩٤‏ . 

() غرر الحكم ودرر الكلم للآمدى : ٠٠۸‏ طبعة النجف الأشرف . 

() الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفي: ۳۹١ /١‏ المحاضرة الخامسة عشرة. 


۴ م 
فشل الأبوة في التربية وإدارة الأسرة or‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


جاء في زبدة الأحكام في باب الأمر بالمعروف ما يفيد في المقام: 

مسألة ١‏ -لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازهما 
مراعياً للأيسر قالأيسر والأسهل فالأسهلء وينبغي الاستيذان من الفقيه الجامع 
للشرائط؛ بل ينبغى ذلك بالحبس والتحريج ونحوهما. 

مسألة ۲ لو كان الإنكار موجباً للجر إلى الجرح أو القتل فلا يجوز إلا بإذن 
الإمام ا على الأقوئ؛ ويقوم في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع 
حجنو ل ااا 

مسألة ۲ -ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره 
ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق؛ والأب الشفيق المراعي مصلحة 
المرتكب. وأن يكون إتكاره لطفاً ورحمة عليه خاصة»ء وعلئ الأمة عامة: وأن يجرّد 
ت دة كمال و لمر كنات و لن عله داك هن وائ الأمزاءالففسانية 
وإظهار العلو. وأن لا يرئ نفسه منزهة»ء ولا لها علوأ أو رفعة على المرتكب» فربما 
كانت للمرتكب -ولو للكبائر -صفات نفسانية مرضية لله تعالئ أحبه تعالئ لها وإن 
أبغض عمله؛ وريما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه . 

مسألة ٤‏ -من أعظم أفراد الأمر يالمعروف والنهي عن المنكر وأشرفها 
وألطفها وأشدها تأثيراً وأوقعها فى النقوس -سيما إذا كان الآمر أو الناهي من 
علماء الدين -هو الصادر عمّن يكون لايساً رداء المعروف -واجبه ومئندويه - 
ومتجنباً المنكر بل المكروه. متخلقاً بأخلاق الأنبياء والروحانيين؛ منرّهاً عن 


٤‏ التربية القاشلة وطُرقٍ علاجها 
أخلاق السفهاء وأهل الدنياء حتّئ يكون بفعله وزيّه وأخلاقه آمراً وناهياًء ويقتدي 
به الناسء وإذا كان _والعياذ بالله تعالى -بخلاف ذلك ورأئ الناس أن العالم المدّعي 
لتخلافة ا و غات الأجة حيو عامل يها تقول ضار داك يخا الشف 
عقيدتهم و جرأتهم على المعاصي وسوء ظنهم بالسلف الصالح. فعلئ العلماء أن 
يتجنبوا مواضع التهم» وأعظمها التقرب إلئ سلاطين الجور والرؤساء الظلمة, 
وعلئ الأمة الإسلامية أن لو رأوا عالماً كذلك حملوا فعله على الصحة مع الاحتمالء 
وإلا أعرضوا عنه ورفضوه. فإنه غير روحاني تلبس بزيّ الروحانيين» وشيطان 
في رداء العلماءء تعوذ بالله من مثله ومن شرّه على الإسلام. 


فشل الأبوة فى التربية وإدارة الأسرة مه 


الديّة على ضرب الطفل 


جاء في زبدة الأحكام: 

مسألة ١‏ -لو ضرب الأب أو المعلم أو غيرهما تأديباً فاتفق القتل فالضارب 
ضامن, وكذا الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولو 
كان مأذوناًء ولو أذن المريض أو وليّه الحاذقّ فى العلم والعمل قيل يضمن 
والأقوى ضمانه في ماله؛ نعم لو وصف دواءً و أوصئ بشربه من غير أمر به 
فالأقوئ عدم ضمانه. 

في السؤال للإمام الخامنئي حفظه المولى: هل المراد من الاحمرار الذي 
يو جب الدية عند الضرب هو ذاك الاحمرار الذي يظهر بمجرد الضرب الخفيف ثم ما 
يلبث أن يختفيء أم المراد به الاحمرار الذي يطول بحيث يكون كالعلامة؟ 

قال في الجواب: الملاك هو حدوث الإحمرار بسبب الضرب وإن لم يبق أثره 
مدة؛ نعم لا يعتنى بأثر حدث بمجرد ضغط خفيف على الجلد مثلاً ويزول بسرعة, 
فإذا حدث هذا الأثر بالضرب فلا يعد سبباً للدية. والله العالم 7". 

وفي السؤال للسيد الخوئي رضي الله عنه: متى تجب دية ضرب الطفل » هل 
هو بمجرد حدوث الضرب ( وتلون الجلد ) أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟ 

قال في الجواب: لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي . 

وفي السؤال: إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة »فما هو 
مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟ 


قال الخوئي : ذلك لا يوجب سقوط الدية 0 


(۲) صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي : ”7 / ٤۱١ - ٤۱۵‏ سؤال ۱۲۸۳-۱۲۸۲ . 
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قال التبريزي : في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه 
بأقل ما يحتمل ترتب الأدب عليه » ومع ذلك قيه الدية على المشهور و كذا من كان 
مأذوناً من طرف الأب في تأديبه » وأما إذا تعدى فتثبت الدية بلا تأمل » والله 
العاله!". 

وفي (توضيح المسائل) لاية الله الفقيد السيد حسن الطباطبائي البروجردي: 

«مسألة ۲۸٠١‏ - إذا لطم على وجه أحد باليد أو بشيء آخر فاحمر وجهه» 
فديته مثقال ونصف من الذهب ( كل مثقال ١‏ حبة ) وإن اخضر لونه فثلاثة مثاقيل 
وإن اسود لونه فستة مثاقيل » ولئن تغير لون سائر البدن على الضرب » فاحمر أو 
اخضر أو اسود» قديته نصق ما ذكر». 

«مسألة ۲۸۲١‏ - إذا ارتكب الصبي إحدى المعاصي الكبيرة جاز للولي أو 
المعلم ضربه بمقدار التأديب مالم يصل حد الدية ». 

«مسألة ۲۸۲١‏ -إذا ضرب صبياً إلى حدّ وجوب الدية كانت الدية للصبي فلو 
مات الصبي فعلى الضارب أن يدفع ديته إلى ورثته ولو ضرب الوالد ولده حتى 
مات كانت ديته لسائر الورتة . وليس له شيء من الدية». 

قال الشيخ محمد تقي الفلسفي: يستفاد من هذه الأحكام الدينية الثلاثة أنه لا 
يجوز ضرب الطفل فإذا ضرب أحد الوالدين أو المعلم طفلاً على وجهه وسبب تغير 
لونه فعليه أن يدفع ديته ‏ وعند ارتكاب الطفل إحدى المعاصي يجوز ضربه بحيث 
لمشيل جد قوت الدية: 

إن الآباء والأمهات الذين يضر بون أبناءهم إلى حدّ وجوب الدية مدينون إليهم 
بقيمة الدية . فإما عليهم أن يرضوهم أو يحصلوا على العفو منهم وكذلك حكم 
المعلمين الذين يضر بون تلامذتهم' ". 


. ۱۲۸۳ سوال‎ ٤۱١ - 516 / ۲ : صراط النجاة - المير زا جواد التبريزى‎ )١( 


(؟) الطفل بين الورثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفى: /١‏ ۳۹۳ المحاضرة .١0‏ 
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وبين يديك جدول للديّات!' كما عن بعضهم: 


نوع الإصابة في الوجه في الجسد 
الاحهدان $۹ 5/6 
الاخضرار 91۸ 0 
الاسوداد $1 518 

إذا جرح الجلد دون اللحم S1‏ فيه تفصيل 
آذآ أخذ ن الحم يسيراً $ فيه فل 
إذا أخذ من اللحم كثيراً $1۸۰ قية تفيل 
إلى ما بين اللحم والعظم $é.‏ فيه تفصيل 
إذا كسر العظم 2 فيه تفصيل 
إذا هشم العظم 523 فيه تفصيل 
إذا نقل العظم الى موضع آخر $۹.۰ فيه تفصيل 
إذا بلغت أم الدماغ الل فيه تفصيل 


)١(‏ ديات اللطم فى الوجه والضرب فى الجسد فى حدها الأقصى على أساس مراعاة الصلح لصالح 
المجنى عليه . 


0۸ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


۳ الأسلوب الإهمالي وخطورته: 

ونعني به سكوت الأب عن الفعل السيّىء للأولاد تارة لعدم أهمية الفعل في 
نظره أو لله من تكرار تنبيه الأولاد أو لوجود الأب في حالة المرض والتعب. 

ولا شك بأنّ ذلك يودي الى إهمال تربية الأولاد. ومع تكرار هذا الأسلوب 
وعلى فترات طويلة تقع المصيبة ويقع ما لم نتوقع. 

ودای کد أى وا کاک اال او لاد ت خاو وک ا 
على الفرد والمجتمع كعادة السرقة أو التدخين أو المخدرات أو الانجرار إلى 
السياسات أو العقائد الباطلة أو ما شابه من الأمور التي يصعب علاجها بمرور 
الزمن» في حين أنّ علاجها يكون سهلاً في الزمن الأول. 

وقد تكون من الأمور التي ضياعها يشكل ضرراً كبيراً على المستقبل, 
كالأمور الدراسية والجامعيةء ففي مرحلة معينة على الشاب انتخاب نوع دراسته 
فعند إهمال الأب له قد يتخذ الاتجاه الخطأ أو الذي لا يناسبه أو الذي لا يقيده أو الذي 
لا يستطيع إكماله. وينبغي أن يكون تدخل الأب هنا بواسطة الاستشارة من أهل 
او 


علاج الأسلوب الإهمالي: 

وعلاج هذه الأسلوب مبني على معرفة الوالدين لخطورة هذا الإهمالء فإنهما 
عندما يعرفان بأن بعض أو لادهما سوف يكون مدمن خمر أو سوف يقضي عدة 
سنوات في السجن أو سوف يكون سببا لقتل أحد الأبرياء أو لانتحال ديناً غير 
الدين الإسلامى أو لالتقاط شبهة عقائدية وما شابه ذلك من الأفعال القبيحة 


فشل الأبوة فى التربية وإدارة الأسرة 64 
والسيئة؛ فإنهما سوف يستنهضان هممها وتقوى إرادتهما على ترك الإهمال 
واللأسبالات وا مد فان إلى الخو ار و إنكان الحلول المتاسية ولو يوابيظة 
ابتار الأخصاضفة: 

ويكفي أن يشعر الأب بالمسؤولية الشرعية والاجتماعية تجاه أبنائه 
ويحاول مراقبة تصرفاتهم وإرشادهم الى الطريق الصحيح بعد الاستشارة من 
اهل اا اهن والتخرنة: 

وعلى الأم مسؤولية أيضاً فى هذا المجال بالإضافة إلى حث الأب على تحمل 
المسؤولية والالتفات الى أولاده وفلذة أكباده. 
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: أسلوب التبرّوء والطرد وخطورته‎ ٤ 

وهو قيام أحد الوالدين بطرد أحد الأو لاد من المنزل الى خارجه واليراءة منه 
نتيجة مشكلة معينة أو تصرف غير أخلاقي أو عمل ما خالف له العقل والشرع. 

وخطورة هذا الأسلوب في انعكاسه على الولد المطرود بشكل عام» قإن الولد 
عندما يقوم بعمل سيىء فله مبرراته أو دوافعه وأسبابه ولو بنظره هوء وقد يكون 
أحد الأسباب هو تقصير نفس الأهل. كما وقد يكون الولد اضطر لذلك أو انحرج من 
وضع معين ففعله؛ لذا على الأب معرفة ذلك بدقة قبل اتخاذ أى موقف, حتى لا 
فكو ا رو إلى كاله مسحت نما ف الى الروت أل الجر رها 
أمر خطير وسلبياته كثيرة. 

وحتى لو كان الأب محقاً فيما قام به وكان الولد مقصّراً من كل الجهات. فإنّ 
هذا الأسلوب يترك أثراً سيئاً على الولد. حتى لو شعر بخطئه وبشناعة فعله الذي 
كان سبب طرده لما للطرد من إهانة اجتماعية بنظر عامة الناس الذين ينظرون إلى 
المظرود بأنةشخص شاد ومتحخزقن: 

نعم إن هذا الأسلوب وإن كان له فوائد نادرة وفي ظروف خاصة جدًا إِلاأنَ 
متخاطو» أكدو واشت متها اتيكام على تة تعض الشات الد قد 
يقومون بأعمال أشد شناعة وخطورة مما قاموا به سابقاً ويتحولوا إلى معاندين 
في الباطل. 

فعلى الأب أن لا يخاطر بهذا المستوى مع وجود الأساليب الأخرى التي تؤدي 
القرضء ما دام أنّ الهدف هو إصلاح ولده لا الانتصار عليه ومن المعلوم أن البيت 
هو مكان الإلفة العائلية وليس حلبة صراع للأقوى. 


. لأن غالبية حالات الطرد هى للشباب‎ )١( 
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6 الأسلوب الردعي غير الميرر: 
والمراد به منع الأولاد عن أمور حر صا عليهم من الوقوع في مكروه ما. 
كمال راف الات سلبيات ر کیب الدرافة أىمشاهدة الطفار أى يتوه نوك 
الأولادء فيقوم بردع ولده عن ركوب الدراجة أومشاهدة التلفاز أو معاشرة أي من 


أندادة... 


تقييم الأسلوب الردعي: 

وهذا الأسلوب يدور بين الحُسن والقبح ‏ فهو في بعض المواقف أمر 
ضرر معتد به عليهم أو خيف من الوقوع في الحرام . 

وتالا خض إذا كان الحفل ممت بالممظكات الحاضة للناسن أو العامة لدو 

وق حفن امراق ينوك هذا الا سلوب أكرا متكا علن تو الاو لان لان الولد 
عندما نمنعه عن هذا التصرف الذي له خلفيات متعددة ومن دون إيضاح المبررات 


لذا على الأب عند استعمال هذا الأسلوب أن يعمل على توعية الولد وشرح 
أبعاد الموضوع وخطورته في المستقبل على نفس الولد وأثره السيىء على العائلة 
أو على المجتمع إن كانء وقد تحتاج التوعية هذه إلى تكرارها وفى ظروف متعددة 
مؤاتية. وكذلك قد تحتاج إلى طلب العون من الزوجة الأم. 


3 التربية الفاشلة وطرقٍ علاجها 


1 - الأسلوب المنعى غير الميرّر: 

والمراد به قيام الأب بمنع أولاده من بعض الامتيازات أو من بعض ما 
يرغبون به ويحبونه عقوبة على ما اقترفوه. كمنعهم من الخروج من المنزل أو إلى 
الرحلات الترفيهية (البحر أو النهر) وما شابه من ذلك؛ وعدم إعطائهم المال, أو عدم 
شراء ملابس جديدة لهم في يوم العيد. 

وعادة يكون ذلك نتيجة فعل الأولاد لما ينافى الأدب والأخلاق أو ترك الالتزام 
نالو ابات اة أو الاتحتماعمة أو تشحة مالف أوافر الأهل. 

ويتبغىأنْ يكون الهدف من ذلك هو إقلاعه عن هذه التصرفات والأعمال؛ ولا 


الردعي وغيره من الكيدية والتحدي. 


تقييم الأسلوب المنعي: 

وهو كالأسلوب الردعي من الأساليب المفيدة والمتمرة. خاصة إذا استعمل 
شتف الخو اط ادرو ةة 

وقد يؤدي هذا الأسلوب إذا كان في محله نتيجته المرجوة فيقلع الولد عن هذه 
التصيرفات الصضادنة منة. 

إلاأن خطورة هذا الأسلوب تكمن فيما لو كان استعماله في غير محله أو كان 
من غير إيضاح الأسباب والمبررات لأنه من دون ذلك سوف يكون موقف الأهل في 
نظر الولد عدواتياً وظالماً وعندئذ لا يتمّ الهدف المطلوب من الردع, لأنه إذا ما 
سنحت الفرصة للعودة الى ذلك الفعل القبيح فإنه سوف يقوم به. وإنما تركه 
لحاجة معينة لالقناعته بضرره عليه» كما هو الصحيح . 


فشل الأبوة في التربية وإدارة الأسرة ۳ 

ومن هنا لا بد في هذا الأسلوب كما في سابقه من توعية الولد على خطورة 
فغله وضرزه غليه وعلى مستتقيلة: متزامناً ضع منعه عا تحب وق يتطلب الموقف 
دخالة الأم. 

نعم على الأم أن تنسق مع الأب في ذلك وتلتزم بما يتفقا عليه ولا تنجرٌ الى 
عاطفتهاء كما لو أعطته ما منعه والده إياه بداعي الشفقة: فإنّ هذا يبطل مفعول ما 
أزانه الأبووايكي على خلاف'الهدفبالمطلوثب. 

وقد قيل: «إن من الحبّ ما قتل» إضافة إلى أنه يؤدي الى كره الولد لأبيهء لأنه 
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۷ الأسلوب الإمهالي غير الميرّر: 
ونعني به تأجيل الأب تأديب الولد عند خطئه الى زمن آخر أو الى مكان آخر. 
وها جيل العفات ١و‏ الت ما لوجر كف فا النفظأ أى ها لون 
الزمان غير مناسب كفترة الليل المتأخرة أو لوجود أصدقائه وإخوته في المكان, 
أو لحدوث المشكلة فى ظرف مُحرج كما لو كانت الأسرة على مائدة الطعام أو ما 
كبانةمق الا سات الفتحتلفة ال رها الأب 


تقييم الأسلوب الإمهالي: 

إن هذا الأسلوب من الأساليب المهمة والفعالة التي تؤدي الى نتيجة مهمة 
وملموسةء خاصة إذا كان عن تأمل وتعقل من قبل الأب أو تشاور مع الام . 

وأهمية هذا الأسلوب أنه يترك الفرصة لتراجع الولد عن خطئه بنفسه كما لو 
كان الخطأ الأرل ولم يكن من الأخطاء الخطيرة. 

وهذا الأسلوب من حسناته أنه يلغي كل الاحتمالات التي تؤدي الى الأساليب 
الفاشلة المتقدمة وتفوت الفرضة على أسبابهاء كالغضب الذي كان سبباً لكثير من 
الأساليب القاشلة. 

نعم على الأب عند فتح المشكلة مجدداً مع الولد اختيار المكان والزمان 
والأسلوب المناسب لذلكء كما وعليه توعية الولد وإرشاده الى خطورة مواققه أو 
أعماله على نفسه وأهله ومجتمعه. 

وعلى الرّغم من حسنات هذا الأسلوب فإن له سيئاته الخطيرة إن لم يكن له 
ميررٌ كما لو ترك فروض مدرسته وسهر على شاشة التلفاز فإن الإمهال هنا لا ينفع 
بل هو المضرٌ والمقوّت للمصلحة؛ وهكذا ما لو جد الطفل يلعب بمفاتيح الغاز وما 
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شابه ذلك. 

ولا ننسى الأسلوب القرآني القائل: ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بالحكَمَة و ل 
اة ة وَ جَادِلهُم باي هي أَحْسَنٌ إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ ِمَنْ ضل عَنْ سبيله وه هو أَعْلَُ 
بالْمُهْتَرِين). 

ومهما كان الولد عنيداً أو مراهقاً أو مهملاً فإنه سيتأتر بالأسلوب القرآني إذا 
كان في محلّه وفي الوقك اتان ر ار اة وون تكن ل الأولى: 
ولا ينبغي للأب اليأس من ذلك . 

واليأس أمر خطير في التربيةء لأن من وقع في الخطأ غالباً مايكون لديه دوافع 
شخصية أو مادية أو نفسية أو كيدية أو تحدٍ أو ما شابه من الأمور التي تؤدي الى 
الخطأ. وعليه فلا يتوقع منه أن يترك فعل الخطأ أو تكراره بمجرد توجيه اللوم له أو 
بيان خطورته وتداعياته, وقد لا يكفي التنبيه الأول والثّاني لأن سبب الخطأ لا زال 
خو ع 

ومن هنا عند علاج أي مشكلة أو عند توجيه اللوم للأولاد أو تأنيبهم أو 
تربيتهم» علينا معرفة الدواقع الكامنة خلف فعل الأخطاء. ومعرفة السبب الذي أدى 
الى ارتكاب الولد مثل هذا القبيح أو الفعل السيىء ؟ 

ولعلٌ الأب هو سبب وقوع الولد في الخطأء علم أم لم يعلم . 

فقبل ردع الولد عن فعله القبيح علينا دراسة أسبابه وإشعار الولد بالاهتمام به 
ويفعله. 

بل من الأساليب الناجحة عند خطأ الولد أو الشاب عدم مفاجأته بأنّ فعله هذا 
هو خطأ أو قبيع» والأفضل أن يكون ذلك بصيغة السؤال عن الغاية من هذا الفعل 
ومعناه والهدف الذي يسعى الولد لتحقيقه. 

فإننا عندما نتوجّه بذلك إلى الشاب أو الطفل فسوف يشعر بالاهتمام به وأن 


. ٠۲۵ : سورة النحل‎ )١( 
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الخلفية ليست كيدية ولا بغيضة . بل الخلفية هي مصلحة الولد ومستقبلله وعدم 
وقوعه في ما يضره. وسيتقيل فيما بعد أيّ نقد بنّاء من أجل استقامته وحسن 
ضز فهو ا اة لادان الفاضلة والأخلاق الأسلاضنة الكيتة: 

أحيا الآت الزن ولذك قظحة خن لحك ووملة: فكما لذنك خا سس رهاظت 
وميول فهو لديه ذلك وكما كنت تحب أن يتعامل معك والداك فتعامل بما تحب مع 
أبنائك . واصبر على ولدك لأنه تنقصه المعرفة والتجربة التي امتلكتها أنت طيلة 
سنوات طويلة . 

أقول: سوف يأتي مزيد بيان حول تربية الأولاد في نهاية هذا الفصل عند 
الكلام عن كيفية التربية . 


3 f 
۷ فشل الأبوة في التربية وإدارة الأسرة‎ 


۸ - الأسلوب الإنقاذي: 

وهو عبارة عن عدم القيام بأي انفعال ما تجاه خطأ الولد. ويصار الى التفكير 
بالبديل والوعد به من منطلق العاطفة, ولكي لا يتحسّس الولد بأيّ تبعيّة. كما لو 
كسر اللعبة الكهربائية بسبب لعبه المفرط فيقال له: سوف نشتري لك غيرهاء أو 

وهذا الأسلوب يجتمع مع الأسلوب الإمهالي من جهة عدم الانفعال إلا أن 
خطورته فى تشجيع الولد على الخطيئة كما هو واضح. ومن ناحية ثانية سوف 
يقتل فيه جانب الإبداع» فإنه عندما نكون قد نبّهناه على خطئه في کسر لعبته مثلاً 
والحرص عليها. 

ومع الأسلوب الإنقاذي كما أسلفنا سوف يحرم الطفل من هذا الإبداع وهذه 


9 الأسلوب الاستدراجي أو الإيحائي: 

وذلك بأن تقوم بتعريف الولد بخطئه بطريقة مختلفة. وذلك بأن نحكي له 
حكاية أو قصة أو نقوم أمامه بفعل تبيّن فيه خطأه الذي قام به أو كلامه غير 
المناسب الذي ذكره» فيقوم الولد بنقسه باكتشاف الخطأ من دون كسر عنفوانه أو 
شخصيته التي لا يحب لأحد أن يتعرض لها. 

وهو من الأساليب الناجحة جزئياً لانحصار أثره في موارد خاصة: وله 
سلبياته إذا ما استخدم في غير مورده كما لو تكرر الخطأ من الولد. وفي فترات 
قصيرة أو في الموارد الخطيرة. 
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نصيحة للاياء 
مفى لخن اتقووة هن تنام رسول اذ عي مع أو فشي .رؤاية أن الکن 
والحسين جاءا يسعيان إلى رسول الله ا فأخذ أحدهما فضمُّه إلى إبطهء وأخذ 
الآخر فضمّه إلى إبطه الآخر وقال : «هذان ريحانتاي من الدنيا» ^ 
وقد بايع سول الله 5 العسن والحبين ف ومماضيتان ا 
ومن صفات رسول الله ييا أنه كان يسلّم على الصغير والكبير فروي أنه مرّ 


ئوقا على حنديان فسله عليي !1 : 
هذا إضافة الى ما سيأتي من ملاطفة رسول اله َو لأولاده طا عند الكلام 


فهذا يكشف لحا عن دى اهام لني الأحظه صلل بالطفل والعتاية نه 
والحفاظ على مشاعره ومعاملته بالمعاملة التي لا تخرجه عن بقية الناس أو تزويه 
اا 


)01 مختصر تاريخ دمشق . لابن منظور ۷: ٠٤‏ - دار الفكر 0 هط ۱. 
(۲) تحف العقول : ۳۳۷ . 
(۳) مستدرك الوسائل ۲: 19. 
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الأساليب التي تؤدي إلى نجاح الأبوة في التربية وإدارة الأسرة 


وأفضل الأساليب التى تؤدي إلى نجاح مهمة الآباء فى تربية الأولاد هى ما 
يلى: 


أ_الأسلوب الهادىء: 

وهو أن يقوم الأب ابتداء وعند حدوث المشكلة أو القيام بالفعل القبيح بالتكلم 
مع الولد وبالأسلوب الهادىء والمنطق السليم» من دون غضب ولا تسرع ولا 
هجوم بكلام وغيره, بل ببيان أن العمل الذي فعله هو عمل قبيح يؤتر عليه وعلى 
محيطه » وأن عليه أن يكون قدوة لإخوته أو لأصدقائه أو لجيرانه. 

وقد يقوم الأب بملاطفة الولد في أثناء هذا الأسلوب. 

وهذا الأسلوب إن نُفذ بالشروط التي ذكرناها سابقاً من ملاحظة الزمان 
والمكان والظرف والمنطق ؛ فإنه مما لا شك فيه أنه سوف يؤثر في الولد ويترك 
عنده نتائج مهمة ومنها الإقلاع عن الفعل القبيح . 

نعم على الأب دراسة الميدان وواقع الحال فهل من الأفضل القيام بهذا 
الأسلوب مباشرة أم عليه تأجيله الى وقت آخر؟ أم عليه توكيل غيره؟! 

ولعل الأمر يعود الى نوع العمل وخطورته وهل فعله الولد أمام أصدقائه أو 
إخوته أو عامة الناس » وهل كان على الطعام أم على الشارع ؟ كل ذلك يؤثر على 
استجابة الولد لملاحظة والده. 

وكل أب عليه أن يدرس الأسلوب المناسب لأولاده متجِدَياً الأساليب السلبية 
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التي ذكرناهاأو ينتخب أسلوباً جديداً مدرو ساً أو مجرباً لكي يصل الى تربية ولده 


وتهذيبه. 


ب -الأسلوب المتماشي مع الفطرة: 

ونعني به استفادة الوالدين من الأمور الفطرية المودعة عند الولد. من أجل 
تسهيل التربية والتحلّي بالفضائل والأخلاق الإسلامية والبعد عن الرذائلء فمثلاً 
عندما نريد أن نقنع الأطفال أو الشباب ببعض الأمور التي نراها ترفع من شأنهم 
عند الله تعالى وتجعل لهم مكانة بين الناس لحُسنهاء سواء في الدراسة أو غيرهاء 
ما علينا إلا إبراز الآثار المستقبلية لها ليرغب الطفل أو يفكر الشاب فيها فيحبها أو 
يعشقها فيلتزم بها عن قناعة ورغبة وطموح من أجل الوصول الى الهدف المنشود. 

مثال: إذا كنا نريد إقناع الطفل أو الشاب بترك الحسد والغيرة من أصدقائه أو 
ا أونابام راظهاد مساوق الخض ی 
للحاسد فيقال له: إن الحسد يضعف شخصية الإنسان لأنه يجعله يلتهي بمراقبة 
أفعال الآخرين فيقصّر في أفعاله مما يؤثر على مواهبه والإبداع فيها . 

ومعلوم أن كل إنسان يحب نجاح عمله وشهرته بالعمل الصالح في نظر 
الناس» أيضاً يحب قوة شخصيته وعدم تسلط الآخرين عليه. فمن أجل الوصول 
الى هذه الرفعة السليمة والكمال الفطري والإنساني نغذي هذه الطاقة الفطرية 
السليمة والصحيحة بالأسلوب الحسن؛ وعندئذ نرى أنّ الطفل أو الشاب قد تخلّيا 
عن الحسد أو لقره 

قال الشيخ محمد تقي الفلسفي: حب الكمال من الأمور الفطرية عند الانسان, 
والتي يمكن أن تكون أساسا ثابتا لتربية الطفل : غريزة التفوق » وحب الكمال . إن 
الرغبة في الترقي والتعالي تعتبر من فروع حب الذات المودع في فطرة كل إنسان . 
وعلى المربي القدير أن يستغل هذه الثروة النفسية » ويقيم شطراً من الأساليب 


الأساليب التى تؤدى إلى نجاح الأبوة في التربية وإذارة الأسترة ۷۱ 
التربوية الصحيحة على هذا الأساس , فيسوق الطفل إلى طريق الترقي والتعالي . 

لقد ورد بهذا الصدد حديث عن الإمام الحسن ا :... «أنه دعا بنيه وبنى أخيه, 
فقال : إنكم صغار قوم » ويوشك أن تكو نواكبار قوم آخرين . فتعلموا العلم . . . فمن 
لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه فى بيته»7". 

وفى هذا افد رين تجو ان ET‏ لكل لاط اماد 1 اد اكه 
على اكتساب العلوم ويشجعهم على ذلك يستفيد من حب الذات والترقي عندهم 
-وهو أمر فطري - من دون أن يتوسل إلى الزجر والأساليب المخيفة . ويفهمهم أن 
تحصيل العلم في اليوم » سبيل الوصول إلى العزة والعظمة في الغد. 

إن الأسلوب المستعمل في هذا الحديث يعد من أعظم الأساليب في مجال 
التعليم والتربية في العصر الحديث ؛ فكل أسرة تستطيع أن تشجع أبناءها على 
تحصيل العلوم بهذا الأسلوب » وتدفعهم منذ البداية إلى التعالي والترقي فإن 
الأطفال يسعون وراء العلم بدافع ذاتيء ولا يحتاجون إلى التهديد والتعقيب!". 


وأخيرا... لا بد من التأكيد على نقطة مهمة في المقام» ألا وهي أنّ الأساليب التي 
وصفناها بالفاشلة؛ هي فاشلة في مورد الفشل والآثار السلبية فقطء ومن هذه 
الناحية هي فاشلة في الخالبء وإن التمسنا لهذه الأساليب نواح إيجابية ومفيدة 
متكاك أكارها اا روفن عل الف اا ا 
تدخل في الأساليب التربوية الناجحةء واللبيب الحكيم هو الذي يقدر أن يضع كل 
أسلوب قي مكانه المناسب . 


(۱) بحار الأتوار : امام 
(۲) الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفى: /١‏ ۷۷ المحاضرة الخامسة عشرة. 
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آثار التربية 

تربية الأولاد مسؤولية شرعية واجتماعية أخذث على عاتق الوالدين وآثارها 
كير 

١-منهاما‏ يعود على نفس الوالدينء والأثر العائد عليهما : 

أ-إما أثراً دنيوياً والذي يتمثل بب الأولاد لوالديهما وعطفهم عليهما وحسن 
معاشرتهم لهماء خاصة عند تقدمهما في السن و حاجتهما الى أولادهما. 

اتا اا ونا ایوا تإ عل الإأان يقس عنس ورك واا 
الى عالم البرزخ والقبر إلا من ثلاثة أمور كما روي عن الإمام الصادق عة قال: 
ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي 
تجري بعد موته» وسنة هدى سنها فهى يعمل بها بعد موته؛ وولد صالح يستغفر 
اا 

وفي عالم الآخرة يرى الثواب المترتب على تربية وتهذيب أولاده فعن 
النبي 6 أنه قال: لأأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. 

وعن الإمام الصادق لا قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يُغفر لكم ". 


۲ - ومن آثار التربية ما يعود على نفس الشخص واستقامته وتعلقه بدينه 
وعقيدته وإسلامه وطهارة قلبه » ويظهر على هندامه بالنظافة والأناقة والترتيب: 


.77 أمالى الصدوق:‎ )١( 
. الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم فى فضل الأولاد‎ CTV مكارم الأخلاق:‎ (۲) 
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فالشخص المهذب هو الشخص الناجح في سلوكه وهو صاحب التصرفات 
واللياقات المتّزنة. وصاحب الشخصية القويةء والعقل الفطن والذي يعرف ماذا 
يريد وأين يذهب وهو الذي يُعتمد عليه في المهمات» وتوكل إليه الأمور الصعبة. 
ويستطيع في المستقبل أن يؤسس أسرة جديدة يعتني بها كما اعتنى به أهله» هذا 
ضاف الى شقان أخر ته هته ان خا ارات بال وا ونا لاو 2 
و آله الطاهرين ع . 


۳ -ومن آثار التربية ما يعود على العائلة ونجاحها وتكاتفها وتآزرهاء فيحب 
الأخ أخاه ويدافع عن أخته ويعطف عليها ويشعر بالمسؤولية تجاههماء فيفكر 
بعائلته كما يفكر بنفسه بل أكثر, وهذا كله بسبب التربية الصالحة التي يتلقاها الولد 
9 ر ای کا ای فر 


٤‏ - ومن آثار التربية ما يعود على المجتمع المحيط بالشخصء وبالدرجة 
الأولى الجيران هم أول من يستفيد من تربية هذا الطفل» سواء في حسن تعامله 
معهم ومساعدته لهم أم في رفع الأذية عنهم» أو في عدم إقساد أولادهم . 

قف إن آكان التزبية انالك كمه المجقع لأ تخا ال مرون يشما 
أفراده ورقيّهم الى مستوى المسؤوليةء وهو مشروط بتربية الأفراد وحسن 
تأديبهم وبتعلّمهم تقافياً وأكاديمياً ضمن الأهداف الصالحة. 


۷4 التربية الفاشلة وطرق علاجها 


كيف تربى أو لادك ؟ 


إن أهم شرط للتربية الصحيحة هي التربية القائمة على أساس التعقل والتدبر 
بالإضيافة إلى تحاف اط فمن الصرووى أن كن اة اة عافن على 
ذلك . 

ومن الشروط أيضاً الإنصاف والعدل في التعاطي والتصرف مع أقراد 
الأستوة جميعاً ومن قبل الجميع أيضاً قال رسول الله : «ما من بيت ليس فيه شىء 
من الحكمة إلاكان خراباً». ۰ 

إِنّ التعامل بالحكمة والتعقل والتدبر يؤدي الى إصلاح الشخص الذي يراد 
تربيته» وهو الأسلوب الناجح في كل المجتمعات والأزمنة كما تشهد له التجارب. 

(وعلى الوالدين أنْ يضعوا للأطفال برنامجاً يوضّحون لهم المحبوب 
والمذموم من الأعمال » ويكون المدح أو التأنيب منصبَّاً على العمل المرتكب » لكي 
نزرع في قلوبهم حبّ الأعمال الصالحة وبغض الأعمال غير الصالحة ؛ وأن نعمل 
على تقوية الضمير في نفس الطفل في هذه المرحلة حتى يكون صمام أمان له في 
المستقبل فنزرع في قلبه الخوف من ارتكاب العمل غير الصالح والشوق إلى العمل 
الصالح ؛ بدلاً من الخوف من العقوبة أو الشوق إلى المدح والإطراء» وعلى الوالدين 
أن يجعلوا المدح أو التأنيب خالصاً من أجل تربية الأظقال »وان لا يعكسوا 
أوضاعهم النفسية في التربية » كمن يواجه مشكلة فيصّب غضبه على الطفل دون 


TAY : تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي‎ )١( 


كيف تربى أولادك ؟ Vo‏ 


أي مبوّر)!". 


يقول (جان جاك روسو) عن طفله: «إن الغرض الأساسي من تربيته هو أن 
أعلمه كيف يشعرء ويحب الجمال في أشكاله؛ وأن أرسخ عواطفه وأذواقه, وأن 
أمنع شهواته من النزول إلى الخبيث والمرذول فإذا تم ذلك وجد طريقه إلى السعادة 
ميد 
وستتكلم عن تربية الطفل في خمس مراحلء والكلام عن أسلوب الأب فقط: 
١‏ -في مرحلة الحمل . 
۲ -في سنّ الطفولة (دون ۷سنوات ) . 
"في سن اللعب (دون ١7‏ سنة ) . 
٤‏ -في سن المراهقة (فوق ٠١‏ سنة ). 
في سنّ النضوج (فوق 7١‏ سنة ). 


المرحلة الأولى: 
مرحلة الحمل 
3 لمزكلة ال م علن د لوبقو ا ينمت الأب والاع 
بهذه المرحلة بقدر ما يسهل الأمر في المراحل التاليةء فما زُرع هنا يُحصد هناك . 
إنّ نوعية الطعام وكيفيّته والتي يتناولها الرجل قبل أن يأتي أهله أو التي 
تأكلها المرأة في فترة الحمل لها الأتر البالغ على وضع الجنين وعلى صفاء وطهارة 
قلبه» فلا بد وأن يكون حلالاً اكتسبه من عمله المشروء. لا من هنا وهناك أو 


. تربية الطفل في الإسلام: 6. مركز الرسالة» قم‎ )١( 
انت الأطتال فى صر الانتاام: الذكتر رت الكيلاتن وة الرسنالة بيرت > اة‎ ©( 
ه-صض۲۰.‎ 1 
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وأن يكون طاهرا غير نجس . 

وكذلك في استمرار الغذاء الروحي والمادّي للجنين؛ فبقدر ما تهتم المرأة 
الكامل ينفسيا ويطفلها ويفذائها مقدن ها يتعكسن لك غل فاه الطفل وكفاكة 
وحويق خا سل وحن E‏ 

إنَ كلّ ما يفعله الرجل قبل التقاء انعقاد النطفة. وكل ما تفعله المرأة فى فترة 
حملها -كما يأتي -يؤثرء فإن كان حُزنا ومقتا وغضبا فسوف يكون الجنين سيىء 
الخلق: 

وإن كان عبادة لله وطاعة له وللوالدين وللزوج كان عيشة هادئة بعيدة عن 
العصبيّة والشجّار ولعنة الشيطان: فسوف يتتقّم الطفل بالأخلاق الحسنة 
الوك المهذب: 

وهكذا بالنسبة للطعام الذي تتناوله المرأة فى فترة حملها لابدّ وأن يكون 
ظاهراً حلالاً وقد تناولته على ظهارَة و وضو وبدأتا به يتسمية اله تعالئء فان كل 
شيء لا يُبدأ به «باسم الله» فهو أبترء كما في الحديث!", وأن تتناول طعامها بحالة 

وكذلك على الزوج أن يعتني بطعامه قبل إتيان أهله وبالتسمية لله تعالى 
والاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ وأن يلتزم بما جاء في الشريعة فى الليلة الأولئ 
وكذلك عليه أن يهيئ لزوجته الطعام الحلال الطاهر والعيشة الهنيئة البعيدة عن 
المشاكل؛ فإِنّه يؤثر على سلوك الطفل و مستقبله. 

قال آية الت المظاهري: أمّا ما يجب أن تلتفت إليه النساء فى الحملء فهو مدّة 
الحمل؛ وهي التي يتقرّر فيها مصير الطفلء فعلئ الحامل أن تنتبه إلى حالتها 
الففسيةة والح :تتكس سيلبا أو اجات غل الطفل قد طا وقد تمر كا في 
الصفحات الأولئ إلى رواية نقلها لنا المرحوم الفيض في كتاب الصافي عن الإمام 


VE وسائل الشيعة: ج ۵ ومنية المريد:‎ )١( 


كيف تربى أولادك؟ ۷Y۷‏ 


الصادق عي جاء بها الآية الشريفة: هو الذي يُصوّركم في الأرحام كيف يشاء 4 

AE E‏ سكم بهن الالو عنان قاضية 
الطفل» فإن كان شقاءً خرج الطفل شقيَّاً وإن كان سعادة جاء الطفل سعيداً! 

قال رسول اله با : «السعيد مَنْ سعد في بطن أُمّه. والشقيّ مَنْ سي في بطن 
مه 

«والمقصود من الشقاء والسعادة في بطن الأم » هو تلك الانعكاسات التي 
ا على اال اترا مالعا ات الكسوية والحفهة تاكول فة 
اسكتغزاذا لأشقاء أو للسهادة «قزعكن امراش المسدنة تؤغز على الحدين قيولذ 
مصاباً ببعضها وتلازمه الإصابة إلى الكبر فتكون مصدر الشقاء له »أو يكون 
نالف من الأمواضن فر ن السلامة لاز مة لهات وكذلك التفالة اتف والعاطفية: 
فالقلق أو الأطمكتات والاهتارات أو الاستقران والحوقف وعدم ووغين ذلك ود 
في الجنين ويبقى ملازم أله مالم يتوفرله المحيط الاجتماعي المثالي لكي ينقذه من 
آثار الماضي أو يبعده عن السلامة في صحته الجسدية والنفسية»!". 

قال أحّد علماء النفس: على الرجل حين يصل باب داره أن ينظف حذاءه من 
الطين خارج المنزل؛ وعليه كذلك أن يُنظف ما في داخله من الغيظ والغضب قبل 
ورود المنزل» حتّئ لا ينعكس شيء ممّا في الخارج على داخل المنزل؛ وكذا المرأة 
مسؤولة عن تهيئة نفسها لزوجها وإن لم تفعل فهى أثمة. 

ويقول هذا العالم النفساني أيضاً إنّ الزوجة ترمي بالأوساخ والأتربةء قبل 
مجئ زوجها إلى البيت؛ لكي يبدو بيتها نظيفاً ومرتَباً وأهم من ذلك أن ترمي ما في 
نفسها من أدران وهموم قبل مجيئه» حتئ تكون علئ استعدادٍ كامل لإدامة الحياة 


75 امم 


.5 سورة آل عمران:‎ )١( 
. 9 انظر كنز العمّال:‎ )۲( 
. تربية الطفل فى الإسلام: ۳۷ . مركز الرسالة قم‎ )۳( 


۷۸ التربية الفاشلة وطُرق علاجها 


الزوجيّة بشكلها الطبيعي. 

إرزالتاكي أكياة فهر ا کون ای اا 
يتناسون تربيتهم تربية سامية تسعدهم. 

أقول: سوف نكتفي بهذا القدر هنا وللبحث تتمة مهمة نفصّل جوانبها في 
الفصل التالي عند الكلام عن «الأمومة الفاشلة» إن شاء الله تعالى . 


كيف تربى أو لادك ؟ ۷۹ 


المرحلة الثانية : 


سمنّ الطفولة 

وتبدأ هذه المرحلة من الأشهر الأولى لولادة الولد والتي يحتاج فيها الطفل الى 
العا الا المعلوءة بالحتان الف 

وبقدر ما يُظهر الوالدان الحبّ للأولاد بقدر ما يتعلّق الطفل بهما ممّا يساعد 
على التأثير عليه وتعويده على الطاعة وحسن الأدب» وعلئ العكس إذا شعر الأولاد 
بعدم حبّ الأهل لهم فإِنّه يودي لعصيان أوامرهم مما يخاف عليه أن يصبح في 
المستفل شزيزا: 

قال الإمام الصادق عَلة: «جاء رجل إلى النبيّ وة فقال: ما قلت صبيّاً قط. 
فلمًا ولى قال رسول الله هذا رجل عندي أَنّه من أهل النار». 

قال رسول الله ع : «أكثروا من قُبلة أولادكم. فإنّ لكم بكلّ قبلة درجة في 
الجنّة مسيرة خمسمائة عام»!". 

قال أمير المؤمنين #ة: قبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة. وقبلة الوالدين. 
عبادة وقبلة الرجل أخاه دين, وزاد عنه الحسن البصري وقبلة الإمام العادل طاعة!". 

فتقبيل الولد من الأمور التي تظهر حب الوالدين للولد. وقال ك : «أحبوا 
الصبيان وارحموهم»!". 


(۱) الكافي: 00/6. ح۷ 

(9) روضة الؤاعظين: 4 4: 

(") مكارم الأخلاق: ۲١٠‏ . الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم» فى فضل الأولاد. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ٠ Art‏ ۰ 
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وعليهما أيضاً إطعام الأولاد بأيديهما بين فترة ا حتئ لو تجاوزوا 
السابعة من العمرء حتئ يستمر الشعور بالحبّ والاهتمام من قبل الوالدين. 

وأيضامراقبة طعامهم وفراشهم وكيفيّة نومهم. وسلامة جسدهم وبنيانهم. 

هذا وقال رسول اه ا : «إن الله ليرحم العبد لشدة حبّه لولده» 

وقد ورد في الروايات أن الولد في هذه المرحلة سيد نفسه أو أنها مرحلة لعب 
ولهو بالنسبة إليه. فعن الإمام الصادق ا قال: دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب 
سبعاً وألزمه نفسك سبع سنين . 

وقال النبي الأعظم وَةِ: الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنین ووزير سبع 


VD. 6 
3 سسس‎ 


وهذا يرتبط فقط بالتربية والتأديب وإلا فالرعاية والحنان والعطف وإشعاره 
بالاهتمام به من قبل الوالدين أمر لا حدّ له ولا فترة زمنية معينة له . 

نعم هو سيد نفسه لكن هذا لا يمنع من منعه عن الأمور التى تضر به ماديا 
كشرب الدخان أو الجلوس فترة طويلة مع المدخنين أو التعرض لمكان موبوء. 

هذا إضافة للرعاية الصحية والبيئية الشاملة لطيلة هذه السنوات . 

وكذلك حمايته من الأمور التي تضر به ضررا معنوياً كأكل الطعام أو شرب 
الشراب النجس أو المحرم (المسروق أو السحت) أو الذي فيه شبهة ؛ أو اصطحابه 
الى أماكن الفسق والفجور والتي يُعصي الله فيها. 

كما وعلينا منعه عن الألعاب التي تؤذيه أو تترك أثرا سيئا عليه أو الأفلام 
التلفزيونية التى تتسبّب له عقدة نفسية أو خوفاً فى الليل كأفلام الرعب. ولو كانت 
أفلما كرتونة: 

وعلى الوالدين الاهتمام قليلاً بتعليم الأولاد حتى فى السن المبكر, فقد أتبت 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ۳ / ٠٠١‏ . 
(۲) مكارم الأخخلاق: ۲١۷‏ . الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم» فى فضل الأولاد . 


كيف تربى أولادك ؟ 43 
«علم النفس الحديث» صحة هذا المنهج حيث إن الطفل فى سن ( ” -” سنوات» 
يكتسب كلام الطفل طابعاً مترابطاً مما يتيح له إمكانية التعبير عن فهمه لكثير من 
الأشياء والعلاقات... وفي نهاية السنة الثالثة يصبح الطفل قادراً على استخدام 
الكلام وفق قواعد نحوية ملحوظة وهذا يمكنه من صنع جمل أولية وصحيحة)!". 


)١(‏ علم النفس التربوی » للدكتور على منصور ۲: ٠٤١١۷ - ٠۳۲‏ ها ء عنه تربية الطفل فى الإسلام: 
.٤‏ مركز الرسالة» قم .. 
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سن اللعب (دون ١7‏ ستة ) 

هي مرحلة يميل فيها الولد إلى اللعب ويتأهل للتعلم والتأذّبٍ بما هو مناسب أو 
بالأسلوب التدريجى كما يستفاد من قول الإمام الصادق لإ قال: احمل صبيك حتى 
يأتى غليه ست سلين ثم أديه فی الكتات ست سين قم ضمة إليك شيع سين فاده 
بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه . 

ففرق ا بين الأدب الأول الذي اعتبره أدب القرآن الكريم» وبين الأدب الثاني 
الذي يلازم فيه أباه للتعلم والتأديب: ولعل المراد بالأدب الثاني إما خصوص 
التجارب أو الأعم من التربية والتجارب والخبرة التي يُكسبها الوالد من ملازمته 
ولده . 

وفى مكارم الأخلاق عن الإمام الصادق لإ قال: دع ابنك يلعب سبع سسنين 
ويؤدّب سبعاً وألزمه نفسك سبع سنين ."١‏ 

نعم ليس معنى ذلك ترك الرعاية العاطفية بل الرحمة أمر مطلوب» لكن بشرط 
أن لا تؤدي الى دلال الطفل بنحو يُهمل المطلوب منه أو يرتكب الممنوع عنه. 

كما أن الرعاية الصحية والنظافة أمر ضروري للأولاد فى هذه المرحلة كما 
ذكرنا فى المرحلة السابقة . 

وكذلك مسألة التعليم خاصة الأمور الفقهية التى عبر عنها الإمام الصادق 


. الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم» فى فضل الأولاد‎ . ۲٠۷ مكارم الأخلاق:‎ )١( 


كيف تربي أولادك ؟ مم 
ليد في الحديث المتقدم بأدب الكتاب: (أدبه فى الكتاب ست سنين) فهذه المرحلة 
يوط طون لكل عن E‏ لمعي وا بها شن لكين 
المحرّمة والمكروهةء نعم ليس دفعةً واحدة بل بأسلوب تدريجي هادىء غير 
مزعج ولا مملٌ. 

ولن ننسى تعليمه قراءة القرآن الكريم. خاصة إذا لم يكن من ضمن برامج 
العذا رش 

وف ا اكاب و وال المساخ العلا أو كعمو بوه علي ولك رحا 
وإجلاسه في حلقات الدروس الدينية أو المحاضرات التقافية العامة أو مجالس 
العزاء أو السَّفَّر به الى المقامات الدينية خاصة الأضرحة المقدسة لأهل البيت غ . 

وأيضاً عليه متابعة أمور دراسته في المدارس العصرية ولو بواسطة والدته 


أهمية اللعب وأثره على التربية 

«اللعب استعداد قطري عند الطفل يتم من خلاله التخلّص من الطاقة الزائدة 
وهو مقدمة للعمل الجدّي الهادف , وفيه يشعر الطفل بقدرته على التعامل مع 
الآخرين , وبمقدرته اللغوية والعقلية والجسدية . ومن خلاله يكتسب الطفل 
المعرفة الدقيقة بخصائص الأشياء التي تحيط به ؛ فللعب فوائد متعددة للطفل وهو 
ضروري للطفل فى هذه المرحلة والمرحلة التي تليها » فالطفل (يتعلم عن طريق 
اللعب عادات التحكم في الذات والتعاون والثقة بالنفس... والألعاب تضفي على 
نفسيته البهجة والسرور وتنمي مواهبه وقدرته على الخَّلق والإبداع)1". 

ومن خلال اللعب يتحقق (النمو النفسي والعقلي والاجتماعي والانفعالي 


000 قامو س الطفل الطبّى : YT!‏ 
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للطفل... ويتعلم الطفل من خلاله المعايير الاجتماعية ‏ وضبط الانفعالات والنظام 
والتعاون... ويُسْبع حاجات الطفل مثل حب التملك... ويشعر الطفل بالمتعة ويعيش 
طفولته) '. 

فاللعب حاجة ضرورية للطفل » فلا يمكن أن نتصور أو نرى طفلاً لا يلعب › 
وحتى الأنبياء والصالحين فإنهم مرّوا في مرحلة اللعب وإن اختلفوا عن الآخرين 
فى طريكة و الوت الل ولذا حاءك الرو اناق لتؤكد علن اشن هذ الخاهة قال 
الإمام جعفر الصادق د : «دع اينك يلعب سبع سنن نا 

يقول الدكتور سوك : (إننا يجب أن نترك للأطفال إدارة شؤون ألعابهم حتى 
يستطيعوة التفلّء متها لا بذ أن تتزك لهقيادة الأمنبنفسة »وان يشيع هنا يقوله له 
خبالة ا ا کم اللعنة مقن 3 انيا ينعت ان تكو بعلم هووا اة 
يخضعها لأفكاره » وعندما يجد نفسه فى حاجة إلى مساعدة أحد الوالدين لإدارة 
الكمّية من المشاكل الطارئة مع لعبته » فلا بد أن يساعده الوالدان) “. 

ويؤكد جميع علماء النفس والتربية على حرية الأطفال فى اللعب (إذا حاول 
تطبيق خطة مرسومة دون وقوف العوائق في طريق ذلك عامل فعال في تكون 

(فالطفل أثناء لعبه يعبر عن مشكلاته وصراعاته التى يعانى منها» ويسقط ما 
بنفسه من انفعالات تجاه الكبار على لعبه) . 


. م‎ ۱۹۷١ -مكتبة النهضة المصرية‎ ١77 العلاج النفسى الجماعى للأطفال, لكاميليا عبدالفتاح:‎ )١( 
. ۲۲۲: (؟) مكارم الأخلاق‎ 

(۳) تربية الطفل فى الإسلام: ۷٤‏ مركز الرسالة. قم . 

2 مشاكل الأباء‎ )٤( 

(0) الطفل بين الوراثة والتربية ۲: 1٤‏ عن كتاب نحن والأبناء 51 . 

5 و ا 


كيف تربى أولادك ؟ هم 


المرحلة الرايعة: 


سنّ المراهقة (فوق ١١‏ سنة) 

حص عل" الضتعين الد :ا5ا فى هذه المرخلة أر.هذا السن مد حل الشتاب فن سريجنة 
وحرمة السلام بالكفٌ والنظر الى المرأة الأجنبية وحرمة الكذب والغيبة والنميمة, 

ولا بد من الإشارة الى أنّ التغيّر الفيسولوجى والذي يرافقه التغيّر النفسى 
ينعكس على نظرة المراهق الى الآخرين وبالأخص الى الجنس الآخر و لذا يميل في 
هزه المرحلة الى حوضن التجارب والدخول فى المعامرات وغيرها ..: 

وقد تعرضت بعض الروايات لهذه المرحلة ومن بعض جوانبها فقال الإمام 
التاق "فى التحدرت النتقد» :العمل صبيك عتى یا ی عليه ست سین نه اديه فی 
الكتاب ست سين ثم ضمّه إليك سبع سئين فادبه بأدبك0", 

فقوله ع : «ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك» وفي رواية: «دع ابنك 


. مكارم الأخلاق: 07 . الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم فى فضل الأولاد‎ )١( 
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يلعب سبع سنين و يودب سبعاً وألزمه نفسك سبع سنين». 

وقال النبيية: الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين!". 

فهذه مرحلة الأدب الثاني والرعاية الخاصة بالشاب. 

والروايات كما ترى بين ما يأمر بضم الطفل الى والده أو ملازمته له . وبين 
اعتباره كوزير يُستشار. 

وهذا معناه أن هذه المرحلة ليست مرحلة ذات برنامج واحد أو موحد بل هي 
مرحلة صعبة يمر بها المراهق مما يحتاج الى عناية خاصة تفرضها الظروف 
المستجدة والتي قد تختلف من شخص لآخر ومن بيئة إلى أخرى . 

فالرعاية الصحية تبقى مطلوبة ولكن تكون من نوع خاص» وهي التوعية 
العلمية مع التماس الواقع بشيء من الدليل والبرهانء كما لو أظهرنا له مضار 
المشروبات الكحولية في كلام الأطباء وكذا ما قالوه عن لحم الخنزير وخاصة أنه 
سوف تتغير معاشرته والتي يميل بها الى صحبة الأكبر سنا 

وكذلك تعويده على الحفاظ على البيئة ونظافتها مع إرشاده الى مطالعة الكتب 
التي تعنى بذلك . 

وأما الحب والعطف اللذان كان يحتاجهما في الصغر ففي هذه المرحلة 
يُترجمان على شكل اهتمام بشبابه وشؤونه وتلبية الحاجات التي يراها ضرورية. 

ومن الأمور التي لا بد للأب أن يهتم بها هي تعليم ولده الأحكام الشرعية التي 
يبتلى بها ككيفية غسل الجنابة والوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة وحرمة 
السلام بالكق على المرأة الأجنبية وحرمة العادة السريّة وغيرها من المحرمات 
التي يراها الأب موضع ابتلاء ولده. 

قال رسول الله َي : «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين واضربوهم 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه. 


كيف تربى أو لادك ؟ AY‏ 


على تركها ]ةا بلا ا 

وقال أمير المؤمخين لل :«أدّب صغار بيتك بلسانك على الصلاة والطهور: 
فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاث (". 

وعن علي بن الحسين به : (إنّه كان يأخذ من عنده الصبيان بأن يصلوا 
الظهر والعصر في وقتٍ واحد والمغرب والعشاء في وقثٍ واحد , فقيل له في ذلك » 
فقال عليه : «هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا اليها ولا يضيّعوها ولا يناموا عنها 
ولا يشتغلوا»؛ وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة » ويقول : «إذا أطاقوا فلا 
رکرو نها عن لمكتو 

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عل : «إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا 
بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم . فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك 
أو أقل . فإذا غلبهم العطش والغزث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا 
صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش 


أفطرو|»!. 
وعن سماعة قال : سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال الإمام الصادق عا : 
«إذا قوي على الصيّام» ° 


وكذلك عليه تشجيعه على مواصلة قراءة القرآن والتعلّق بأهل البيت ل94 
وذلك باصطحابه الى الأماكن المقدّسة والمجالس الدينية . 
أما التربية والأدب فهو أمر ضروري فى هذه المرحلة كما كان فى المرحلة 


. 1۲٤:۲ مستدرك الوسائل‎ )١( 

(1) تنبيه الخواطر. لورّام بن أبي فراس : ۳۹۰ _دار التعارف بدون تاريخ . 

(6) مستدرك الوسائل 7: 374. 

)٤(‏ الكافي ١ ح١١١ : ٤‏ باب صوم الصبيان» والغرث هو الجوع كما فى مجمع البحرين. 
(0) الكافى ٠۲۵ : ٤‏ ح ۳ باب صوم الصبيان . 


۸۸ التربية الفاشلة وطرق علاجها 
الكانية: ستو الات قا دة عل المروءة: والأخلاق الفاكئلة ونعاضوة الاس 
بالحُسنىء وتنبيهه عند الخطأ بالأسلوب الهادىء الذي تقدّم سابقاً أو بتأجيله الى 
وقت مناسب يستطيع فيه أن يشرح له أبعاد العمل القبيح الذي ارتكبه . 

نعم الأسلوب كما ذكرتا سابقاً سيكون أسلوب تعامل الملوك مع الوزراء؛ أي 
على الأب مؤاخاة ولده في هذا السنّ؛ فعند تبيين أي حكم شرعي أو اجتماعي أو 
عن تز جه الملاحظات أو تنوف الأخطاء عليه رر ذلك «الأستلون المخاسف 
الذي يحمل طابع المشورة لا الأمر والفرض والإلزام. لأن الشاب في هذه المرحلة 
يعتبر نفسه رجلاً مستقلاً صاحب رأي وجيه. فتتغيّر أفعاله وأقواله على هذا 
اواس 

زنط اوهد الخركلة العشاهة خف من شات الى اخ دة وخا 
فعلى الأب ملاحظة ذلك عند تعليم ولده أو تأديبه . 

قال الإمام أمير المؤمنين عك في وصيته للإمام الحسن ع : «... وإِنّماقلب 
انيت کا ری الحائية ما أل فاس کی ء قله ارك بدت فيل أن يتمدو 
قلبك ‏ ويشتغل لبك لتستقبل بجدٌ رأيكَ من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته 


وتجرينه..» 


وقال ٤‏ : «علمّوا أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم»!". 
قال الأمام جعفن بن محمد الصادق نك + واغملوا الخير:وذ كروا.بة أهسليكم 
وأذبوهم على طاعة الله» !". 


. 617 : نهج البلاغة . تحقيى صبحى الصالح‎ )١( 
. VO كنز العمال ۲ : ۹ح‎ )۲( 
. ۳٣۲ : ۲ مستدرك الوسائل‎ )۳( 


كيف تربى أولادك ؟ 44م 


المرحلة الخامسة: 
سن النضوج (فوق ۲١‏ سنة ) 

هي المرحلة التي يدخل فيها الشاب بعد مرحلة المراهقة والتي يكون قد 
تعرض فيها الى تجارب إيجابية وسلبيةء واستفاد من تربية والديه أو ساءت حالته 
أكتر نتيجة إهمالهم . 

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة وعي وإدراك لحقيقة الكثير من القضايا التي 
كانت تجول في فكره في المراحل السابقة؛ ووجد عليها الأجوبة المناسبة التي لم 
يستطع أن يدركها سابقاً أو استحى من السؤال عنها . 

وفي حياة الشاب المتعلم والجامعي هنا محطة تعليمية مهمة تحدّد مستقبله 
فهو في هذا السن أو قبله سوف يختار المنهج الجامعي لدراسته ويحدّد نوع 
التخصص الذي سوف يلازمه بقية حياته» ويدخل من خلاله الى المعترك 
الاجتماعي والمعيشي . 

وهنا للأهل وللقيّمين على الشأن الاجتماعي دورٌ مهم في انتخاب التخصص 
المناسب لهذا الشاب وذلك بملاحظة أمرين: 

١-وضع‏ الشخص ورغبته في تخصّص معين . 

۲ _حاجة المجتمع لبعض التخصّصات . 

ويمكن مراعاة الأمرين معاً وإعطاء الأولوية للثاني لأن الشباب في هذه الأيام 
قد يختار التخصصات العصرية نتيجة التقدم العلمي وانبهارهم بالغرب أو نتيجة 
تأثرهم بوضع عاطفي عاشوه في الماضي أو نتيجة تضيحة أحد الأبناء لتأمين 
بقئة نفقات العائلة: كالتخصضات الالكتزونية أو الكمبيوترية أو كالتخصصات 
الاقتصادية. 


۹۰ التربية الفاشلة وطَرقٍ علاجها 

أما ما يحتاجه المجتمع كالتخصصات المهمة الطبيّة والمتعدد فى هذه 
الأزمنة فإن الشباب يستبعدونها من فكرهم» فعلى الأهل وذوي التأثير ارشادهم 
ا لاتكخسحصنات العهدة :و المعديرءة [حيانا : 

كما ويدخل الشاب في هذه المرحلة الى المعترك الاجتماعى أو السياسي 
ويتعرّف على بعض الأفكار الجديدة مما يكسبه خبرة وعلما جديداً. وهو أمر مهم 
لكن ليس للأب الكثير من القدرة والفْرّص على التأثير على ولده خاصة إذا لم يكن 
الأب في المعترك الاجتماعي أو السياسيء لكن عليه توعية الولد على ما لديه من 
خبرة وتجربة فيوصيه بأن لا يستعجل الأمور في اختيار التيار أو النهج 
الاجتماعى الذي يريد أن يسلكه» لأن الشاب عادة ما يستعجل ذلك لاندفاعه ورغبته 
في الخدمة أو التطوع . 

أما من ناحية تعامل الأب مع هذا الشاب فهي مرحلة المؤاخاة مما لاشك فيه 
والمعبر عنها «بالوزارة» فالأسلوب لا بد وأن يكون حَذراً مناسياً بالخسنى 
والكلمة الطنية كما تقدم ذكرة انها : 


هذا الكلام وإن كان في غالبيته يرتبط بالشباب المتعلمين والجامعيين لتوفر 
فرص الاختصاصات وتنوع الاختلاطات, أما الشباب الذين أخذوا جانب المهن 
الحرة أو الزراعية أو التجارية أو الحرفية, فيختلف ظرفهم إلى حدّ ماء ولذا قد لا 
يختلف معهم الأسلوب لكن يتغير المنطق والمنهج ولكل مقام مقال. 


أداب تتعلق بالحامل والمولود ۹۱ 


اداب تتعلق بالحامل والمولود 

ووردت عدة روايات تتعلق بالمراحل المتقدمة لكن تنحو منحّى آخر. منها ما 
يتعلق بالمستحبات ومنها بالواجبات ومنها بالآداب العامة نذكرها لما فيها من 
فوائد حمة: 

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق طق قال:«قال رسول الل :من ولد له 
مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة » وليقم في اليسرى فِإِنّها عضمة من 
الشيطان الرجيم»١". ١‏ 

قال أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب عا ضمن وصايا عديدة : «يا علي إذا 
ولد لك غلام أو جارية . فأذن فن تالش وأقم في اليسرى فانه لا يضرّه الشيطان 
0 
وقد منع رسول الله ا الخال فس اس رعا الأول من راان الل 
والكزبرة والتفاح الحامض) ء لتأثير هذه المواد على تأخر الإنجاب واضطرابه 
وغسن الولادة:والإضانة بجع الأمراض " 

وقال رسول الله َي : «أطعموا نساءكم الحوامل اللبان » فإنّه يزيد في عقل 
الصبي» “. 

وقال الإمام على بن موسى الرضا ع : «أطعموا حبالاكم اللبان » فإن يكن 


ابدا» 


(۱) الكافى :55/7 ح ٦‏ باب ما يفعل بالمولود . 
(؟) تحف العقول: ١١۷‏ . 

(۳) مكارم الأخلاق: ۲٠۹‏ . 

(؛) مكارم الأخلاق: .٠۹٤‏ 


۹۲ التربية الفاشلة وطُرقٍ علاجها 


في بطنهنٌ غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا . وإن يكن جارية حسن خَلقها 
وخلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها» 7". 

قال رسول الله : «أطعموا المرأة فى شهرها الذي تلد فيه التمر » فإن ولدها 
کنا 

وقال الطبرسى فى الآداب الدينية: إذا قربت ولادة المرأة فلتخل بها النساء 
ليولين أمرهافإذا ولدت المولود فمن السَّنّة أن يغسّل ويؤدَّن في أذنه اليُمنى ويقام 
في أذنه اليسرى ويحنَّك بماء الفرات إن وجد فإن لم يوجد فبماء عذب ويحنّك أيضاً 
بتربة الحسين ا “. 
ولا تسمّه حكمأ ولا حكيماً ولا خالداً ولامالكاً ولا حارثاً ولا تكنَّه أبا القاسم إذا كان 
اة ةا 

وإذا كان يوم السابع فعق عنه بكبش إن كان ذكرأً وإن كان أنتى بنعجة, وهي 
سنَّة مؤكدة لاتقو م مقامها الصَّدّقة بتمنها وتعطى القابلة ربع العقيقةء ويستحب أن 
يطبخ اللحم ويُدعى عليه قوم من المؤمنين وكلما كثر عددهم كان أفضل فإن لم 
يفعل ذلك فرق اللحم على الفقراء فإنه أيضاً يجزي» ولا ينبغي أن يكسر العظم بل 
تقصل الأعضاء ولا ينبغى أن يأكل الأبوان من العقيقة البتة!“. 

وينبغي أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهباً 
أو فضة ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد وإذا مضت سبعة أيام فليس عليه 


(۱) مكارم الأخلاق: ٠۹۶‏ . 

(۲( مكارم الأخلاق : ۹ . 

(©) انظر: الكافي: ٦‏ / ٤۲ح‏ "او ٤ء‏ تهذيب الأحكام : ۷/ £۳1 ح 0۷۳۹ و ۱۷٤١‏ 
)٤(‏ انظر: تهذيب الاحکام: ۷ / ۷٣۳٤ء‏ ح ۵٤۱۷ء‏ واح .١0/617*‏ 

(6) انظر: الكافي:7/ ٠۲۹‏ ح I‏ 


آداب تتعلق بالحامل والمولود ۹۳ 
حلقء ويقول عند ذبح العقيقة: «بسم الله والحمد لله ربّ العالمين» وينبغي أن يقول: 
«آمنا بالله وصدقنا رسول الله َة اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم والحمد لله رب 
العالمين»!". 

وينبغي أن يثقب أذنا الصبي بخلاف اليهود. 

وأما الختان فمن السنن اللازمة في الرجال ومستحبة في النساء ويقول عند 
الختان: «اللهم إن هذه إسنتك و] سنة نبيك واتّباع (أمنائك وكتبك)!"' وعلى مشيئتك 
وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته فأذقته حر الحديد في ختانه لأمرأنت 
أعرف به [منًا] اللهم وطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآقفات عن بدنه 
والأوجاع عن جسده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم»!". 

فمن لم يقلها عند ختان ولده فليقلها من قبل أن يبلغ الحلم» فمن قالها كفي حرّ 
الحديد من قتل وغيره“. 

وعن عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله أو أبي جعفر لإ قال: سمعته يقول إذا 
بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات (قل لا إله إلا الله)» ثم يترك حتى يبلغ ثلاث 
سنين وسبعة أشهر وعشرين یوما ثم يقال له قل: محمد رسول الله سبع مرات, 
ويترك حتى يتم له اربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل: صلی الله على محمد وآل 
محمد ويترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا 
عرف ذلك حوّل وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد, ثم يترك حتى يتم له ست سنين 
فإذا تم له ست سنين قيل له: صل وعُلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين, 


)١(‏ انظر: الكافى: ١‏ / الاح ۵. من لا يحضره الفقيه: ۳/ ۰٤٨۸۷‏ ح ۳ بتفاوت. 

9ن عش المضادرة ماف وك وف عضا ار ف 

)۳( اش ا الفقيه: ۳ / /88» ح مكارم الأخلاق: ۹ء وسائل الشيعة: ٤٤ / ۲١‏ ]ء 
اح .TVOTA‏ 

(:) انظر: من لا يحضره الفقيه: ۱ / ۰.۲۸۱ ح ۸٩1۳‏ امالي الطوسي: AVY / ret‏ 
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فإذا تم له سيع سنين قيل له: اغسل و جهك وكفيكء فإذا غسلهما قيل له: صل ثم 
ترك حتى يتم له تسع سنين, فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمِر بالصلاة 
وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله . 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 0 الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم فى قضل الأولاد. 
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النوع الثاني: 


أسلوب الأب مع أو لاده الإناث 

إن ما ذكرناه في سلوب الآباء من الذكور من ناحية الخلفية يجري هنا بعينه 
وكذلك الأساليب السبعة المذكورة أعلاه الناتجة عن تصرف الآباء فإنها تجري هنا 
ولا داعي لإعادتهاء نعم يختلف الكلام هنا لبعض الخصوصيات الموجودة في 
الفتيات والتي سوف تؤثر حتماً على الأسلوب. 

إضافة الى أن من عادة البنات الخجل والحياء كما أن العاطفة عندهن أكبر. 
وعادة قربها من الأم أكثر من الأب وهذه أمور سوف تؤثر أيضاً على الأسلوب 
المتبع معهنّ ‏ أحياناً سلباً وأحياناً إيجاباً -وسوف نتعرض لبعضها إن شاء الله 


ضمن أمظلة محددة: 


وسوف نقسّم مرحلة تعامل وتعاطي الأب مع بناته الى مرحلتين: 
١‏ -فى السينٌ الميكر . 


أما المرحلة الأولى: 

وهو السن الذي تحتاج فيه البنت الى العطف والحنان والتصابي لها باللعب 
والى الرعاية الصحية والبيئية والمدرسية. 

وس د ی ا و فى و ل و 
عن كل هذه الأمور بالتفصيل فلا داعي لذكرها هنا لخصوص البنات» نعم فيما 
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يخص الحنان والعطف تتوقع البنت من والديها وخاصة من الأب العطف الزائد عن 
الشباب» وهذه لخصوصية فى الإناث مع جانب صغير من الغنج والدلال فى هذا 
السدخ الك 

ومن هنالا بأس بتحقيق رغبة البنات في هذا الدلال بترجمته بالعطف 
والحنان المدروسين استجابة لرغبتهاء أو بتخصيصها بهدية معينة بين فترة 
ا لا يتير ذلك حساسية المشاعر لدى بقية الإخوة مع مراعاة مبدأ 
الإنصاف والعدل داخل الأسرة. 


أما المرحلة الثانية: 

وهي بلوغ الفتيات سن التاسعة الى السابعة عشرة؛ وهنا الكلام تارة عن 
مرحلة البلوغ وأخرى عن مرحلة النضوج: 

أما مرحلة البلوغ فيكفي من قبل الأب إشعار البنت حين البلوغ الشرعي أنها 
دخلت في مرحلة جديدة وأنه سوف يختلف التعامل معها عما كانت عليه مع 
التأكيد على بقاء الحنان والعطف تجاهها إلا أنه سوف يكون مصحوباً في هذه 
المرحلة بالحجة والتأنيب المفيد. 

نعم لاذه دور كبير وحساس في هذه المرحلة (البلوغ) كما سوف نفصله في 
الفصل الرابع. 

أما مرحلة النضوج وهو بعد سنّ الثالثة عشرة عند بعض الفتيات أو بعد سن 
الرابعة عشرة عند البعض الأخر, فهنا تحتاج البنت الى مراقبة حثيثة من قبل الأب 
وَلوسن قن الكمكالأكالة والركالة حاسية حما سان ر ا شار رل 
وجلوسها مع صديقاتها ونوع المدرسة التي توضع فيهاء والى مراقية جلوسها 
غلى شاشة الطقزة وضفحات الارن 
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أما خروجها من المنزل: 

فعلى الأب معرفة كيفية خروج البنات الناضجات والى أين ومع مَن؟ حتى لو 
كان في النهار, وإذا استطاع منعها ليلاً فهو أفضل إلا للشّرورة. هذا إذا كان الخروج 
متفزدا: أما مع أمها أى عماتها أو خالاتها أى مخار مهافلا باس نه 

وليفهمها أن المنع ليس لعدم الثقة بها بل حفاظاً على سمعتها وعقتها وأن 
الناس لا ترحم الفتاة التي تخرج وحيدة كما تفعل اللّواتي يتمشَّيْنَ على الطرقات 
(الكزدورة)ء وعند انتشار دعاية على فتاة ما فإنها تلحقها طيلة حياتهاء وليضرب 
لها مثلاً عند الحوار معها منفردة أو ضمن جلسة عائلية وهو الأفضل عن سمعة 
بعض الفتيات التي لم تكن تبالي في أي وقت خرجت ومع مَن؟؛ وكيف أصبحت 
منبوذة في المجتمع وقلّت لها فرص العمل الناجح والزواج المشرّف؟ 

تفع الأب و06 الام الشعويضى قل ابات فى مسال الحد من اتروع بان 
ينظم لهنّ الخروج مع جميع أفراد العائلة في نزهة أو الى زيارة الأرحام بين فترة 
وكوف ناسو ف ف لذلك كفا 


أما جلوسها مع صديقاتها: 

فأيضاً على الأب أن يعلم عند خروج البنت من المنزل أو عند ذهابها الى 
المدرسة أو عند مرافقة صديقاتها الى نزهة أو رحلة؛ مع مَنْ تجلس هل مع الفتيات 
أو مع الشباب؟. 

وعند معرفته بخروجها مع مَن لا يحب أو لا يناسب وضعها الشرعي أو 
اع فة دراسة الول اذك وال مل امكلوي الكتتوي :ولا التهية 
بمنعها من الخروج مباشرة:؛ بل عليه توعيتها وتعريفها سلبيات الخروج غير 
المشرف أو الذي فيه شبهة على البنات كما ذكرنا فى الأساليب الناجحة. 
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ولاف ايا الم قن ذلك لفن فى أو قات مهه لك الا ع ات 
ee‏ لوزي 

اذ كان الامو مهما أو كاتت المشكة كبيرة ول تفم لذت محهماء قلا ماي 
الها عضن قات الهف ال اغ والسافطية غل اتفه ارف 
فتذهب الأم سرا وتتكلم معهن من دون معرفة البنت وترشدهن الى فتح الموضوع 
مع ابنتها لتبيين خطورة ما قامت به على مستقبلهاء وذلك بأسلوب مناسب وحنكة 
و اخارها يان أهها تحدثت معهنّ في ذلك فإن ذلك أقرب وقعاً على البنت 
لأن البنت عادة تسمع من صديقاتها أكثر من غيرهن . 

وإذا احتاج الأمر فليستعن الأهل بالأرحام فإن البنات عادة ما يكون لديهن 
مدل كا لسن ا وا أو الخالات أو بناتهن فإن فعل ذلك يفيد في إقناعها. 

ولتكن هذه المراقبة سرية الى حدَّ ما من قبل الأب ومن دون معرفة إخوتها 
وأخواتها بل وبالتشاور مع أمهاء كما عليه أن يكرر هذه المراقبة بين فترة وأخرى 
لأن هذا السن للفتيات سن حساس وحذر وخطيرء وما ذكرناه هو من باب استقراء 
الاحتمالات القريبة والناجحة في إيصال الفتاة الى الهدف المرجوء ولا ندعي أن هذا 
هو كل الحلول ولعله يوجد من اساليب الإقناع ما يتناسب مع هذه الفتاة دون تلك. 


أما نوع المدرسة التي توضع فيها: 

فهنا ولأن مجتمعاتنا غير إسلامية بالكامل فمدارسنا بعضها لديه منهج 
إسلامي كامل وبعضها جزئى وبعضها علماني وبعضها على غير الديانة 
الإسلاميةء فلا بد للأب من مراقبة الوضع بدقة وتحمّل المسؤولية كاملةء ونقصد 
هنا بالمراقبة الأخلاقية بالأخص'". وأمّا في المدارس الدينية أو ذات المنهج الديني 
سوك تكون المراقة أقل عنناءً بالجملة منها فى المدارس العلمانية أو غير 


. أما المراقية الدراسية فهى مطلوبة للجميع ومن الجميع‎ )١( 


أسلوب الأب مع أولاده الإناث 44 


الإسلامية؛ ولسنا بصدد القول بأنٌّ المدارس غير الإسلامية فيها الكثير من 
الإباحيات. كما لا نضمن كل من يجلس على المقاعد الدراسية في المدارس 
الإسلاميةء لكن نحن نتكلم عن الفتيات وإرشادهن الى الآداب الإسلامية وثقافة أهل 
البيت عه والالتزام بالحد الأدنى من الواجبات الإسلامية؛ ومما لااشك فيه أن في 
المدارس غير الإسلامية أو الإسلامية ذات الطابع العلماني يوجد بعض العادات 
والتقاليد المنافية للمروءة وللعفة, ولا أقل أنه لا يوجد فيها حافز ديني مشجع 
الفتيات على الالتزام به» بل نجد في بعض المدارس ذات المناهج التعليمية والتي 
تأخذ طابعاً منافياً للأخلاق كنشر الصور غير المحتشمة في بعض الكتب »أو نجد 
جوا سائداً في صفوف المدرسة المختلفة حيث تجلس البنات الى جانب الشباب 
على المقعد الواحد وكذلك حالة الاختلاط قي الرحلا:: أو العمل الفنيّ والمسرحي 
والى غير ذلك مما فيه عدة محاذير أخلاقية وسلوكية. 

فعلى الأب تكليفه الشرعي -والى جانب الأم كما سيأتي من مراقبة بناته بل 
إذا علم بعدم استطاعته منع ابنته عن المشاركة في المشتبهات في الحد الأقل ناهيك 
عن ارتكاب المحرمات مما يهدد أخلاقها وعقّتها -فيجب عليه إخراجها من هذه 
المدارس التي لا تراعي الآداب العامة والأمور الأخلاقية حتى لو كانت المدارس 
شبه إسلامية: بل قد يضطر إلى هذا الإجراء حتى في المدارس الإسلامية. 

وقد أثبتت التجربة أن سنة واحدة في المدارس التي لا يوجد فيها رقابة 
أخلاقية للفتيات - حتى في الوقت القصير في داخل المدرسة كفترة الفرصة 
الصباحية _أن هذه المدة كافية في إفساد أخلاق البنت وفي ترك الأثر السيىء على 
حياتها حتى بعد زواجهاء خاصة في السن الحساس للفتيات وهو ١1‏ و7١‏ عشر . 

ومهما كانت المدرسة تعطي للفتيات من العلوم العصرية والجامعية فإنها لا 
تساوي شيئاً أمام شرفها وعقتهاء وعلى الأب كربٌ أسرة المسؤولية الأولى في 
ذلك» إضافة الى إدارة المدرسة . 
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| انا ماد گر تاد لفن قاعدة نيك علدها ولذا نوكه هن القتدات وهن قراف 
في مثل هكذا مدارس من ذوات الخلق الحسن والآداب والعفةء لآنّ وعيهنٌ ووعي 
أهلهنٌ كان أقرى من عو امل الإفساد إلا أنه من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيها, 
ولا أقلٌ من أن هذا الصنف الناجح في نفسه سوف يعاني الكثير من الإحراجات في 
حين أن الاختياط هو سيل التحأة ولا من الأفضل اخكتزان المدريية اللائقة بعفة 
الفتاة ولياقتها. 

نعم إنّ هذا الكلام كله من أجل الحفاظ على بناتنا في المجتمعات غير 
الإسلاميةء ولسنا بصدد تصنيف الفتيات اللاتي يدرسن في مثل هذه المدارس ولا 
يسعنا إلا أن تقول خيراً في أخواتنا وبناتنا حتى لو درسن في المدارس المختلقة 
كما في الجامعات» وكل مرادنا هو التو جيه الى المصالح المضمونة النتائج بالنسبة 
الى الفتاة ومستقبلها مع الإمكان؛ لأن للنفس حدودها فى القوة والشجاعة والصبر 
والتحمّل, والله هو المستعان على عواقب الأمور. 


أما جلوسها على شاشة التلفزة وصفحات الأنترنت: 

وهو الأخطر في هذه الأزمنة. حيث إن هذه الشاشات المتنوعة والصفحات 
المختافة كنا قالطو مات العامة العتفينة فندها أسكيا المفاسن الأخلذعنة 
والشبهات العقائدية بل والمشاهد الإباحيةء فإذا كنا لا ندري عن بناتنا وأولادنا الى 
أن مدخلون زماذا يشافدون فكنف تضيمن يقاء أخلاقهم الحسنة وادابهم 
الفاضلة؟ 

هذا مضنافاً الى أن الشاشات وصفمات الأنتركت تاخ من الانسان الوقت 
الكثيرء فإذا لم يقدر على ضبط نفسه ولم يلتزم بيرنامج محدد فقد تكون على 
مان الأولونات و تدا كسازة الأهزاف المركوة والتدامة: 

فعلى الأب وضع برنامج مدروس -وبمساعدة الام -لبناته وأولاده للوقت 
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الذي سوف يقضونه على هذه الشاشات والصفحات مع توعيتهم من الدخول الى 
المواقع غير الأخلاقية وتحذيرهم من عواقبها على أنفسهم والعائلة والمجتمع, 
وأنهم سوف يحاسبون على أي تقصير في ذلك . 

ثم يراقب من بعيد وبسرية تامة استخدام بناته وأولاده لهذه الشاشات 
والصفحات, مستعيناً بالأم أو الأصدقاء أو بقية أبنائه بحسب الحاجة والاقتضاء. 
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سلببات التلفاز والكومييوتر والانترنت 
ولما انجر بنا الكلام عن مراقبة الأولاد وخاصة في مرحلة النضوج.؛ فلا بأس 
بذكر سلبيات شاشات التلفاز السامة التي لها الأثر السلبى الكبير على الناضجين. 
زا تفا قزق اللات الخطيرة لاستحمال الطفاز أو الكمسيوكر أو شيكات الآنترنت 
عند عدم رقابة الأهل للأولاد أتناء جلوسهم أمام هذه الشاشات. 
قال دكتور جواد مطوق باحث أكاديمى ومعدٌ برامج : التطورات التكنولوجية 
تور كنف گن أن خن يدو الاستخدامات السديةة التكنواو سيا 
فهي في البيت وفي المكتب وفي الشارع» إذن فهي ملازمة لنا في كل خطوة 
نخطوهاء لقد أصيحنا حَمِيّعاً نتعافل مع التكتولوجيا بشكل متهن وكثيفه بدأنا 
الرقمية الحديثة التى بدأت تفرض وجودها علينا بطبيعة الحال بدأنا نحصل على 
افا ر ا ضا تتفا تل معا شكل طت طقل والضكان ينها مطبيعة الان 
هم كذلك ليسرا ببعيدين عن الاستخدامات الحديتة والمتعددة لهذه الأجهزة فهى 
دخلت عالم وخيال الأطفال وبدأت تؤثر بشكل كبير على شخصية الطفل لما تحويه 
من وسائل تسلية ولهو وتقافة وأدوات متعةء فهي تخدم الطفل وتساهم في رفع 
مسنتواء الثقافى والعلمى وإدراكه للأمورء لك المشكلة تبداً من عدم توجيه 
للتكنولوجياء وفي النهاية يؤثر على شخصية وسلوك الطفل وربما تصبح 
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التكنولوجيا هذه أداة ضارة على عكس ماهو مطلوب متها. 

ويؤكد أن غياب الوعي الأسري والرقابة المطلوبة من قبل الأسرة تجعل 
عملية السيطرة على الطفل صعبة جداًء وإن ترك الطفل للمربية الأجنبية وللخادمة 
في رعايته وتوجيهه ووجود الكثير من مقاهي الانترنت التي يمكن أن يدخلها 
الطفل وبعض الصغار سناء وغياب الرقابة الصارمة من أخطر الأمور التي بدأت 
تترك بصماتها واضحة على العائلات والأسر, وبدأنا نسمع الكثير من التجاوزات 
والانحرافات والأخبار السيئة التي بدأت تقلق علماء المجتمع والنفس على حد 
نبوا لما لهذة الظاهرة من اتفكاسات سميكة على المجتمع وسعتقيل الأختال 
القادمةء نقطة أخرى يجب الإشارة إليها وهي مسألة انتشار الفضائيات وغياب 
البرامج الموجهة للطفل خصوصاً في الفضائيات العربيةء واقتصار عرضها 
لبرامج الأطفال المعدة والمهيأة خصيصاً لمجتمعات غير مجتمعاتنا وإلى أطفال 
غير أطفالنا لما يحويه بعضها من مواضيع فيها الكثير من الإساءة إلى عاداتنا 
وتقاليدنا العربية والإسلامية وإلى قيمنا الأصيلة؛ وأنه ترك الطفل على هواه بدون 
توجيه ورعاية من قبل الأسرة وغياب البديل من البرامج الإعلامية الهادفة والتي 
تخاطب عالم وعقل ووجدان الطفل العربي مما يساعد بدون شك على أن تكون 
الك ارهد ال هذه ثقمة وليشت تح لأظفالنا إن الأهتمام من قل الأسرة 
والمجتمع والأجهزة الإعلامية على اختلاف أنواعها ووسائلها بالطفل وبعالم 
الطفل يساعد بدون شك على أن تكون التكنولوجيا الحديتة أداة يمكن أن تكون في 
مصلحة وفائدة أطفالنا الذين هم بدون شك مستقيل الأمة١".‏ 


الرسوم المتحركة وأثرها السيىء 
قالت الباحتة بدرية أحد:#“تلاخظ أن التلفاق تحال جذب الصتغاز إلى عام 


)١(‏ مقالة للدكتور جواد مطوق باحث أكاديمي ومعد برامج. عن بعض مواقع الأنترنت. 
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الرسوم المتحركة وهذه الرسوم تخلق عوالم مثيرة صاخبة من مخلوقات 
وحركات غير منطقية تتحدى كل قوانين الحركة والزمن والحياة. ومعظم هذه 
الرسوم تكون مستوردة من الدول الأجنبيةء والطفل مخلوق بريء يقتبس كل ما 
يشاهده بعفوية من قيم وعادات ومضامين فهذه الفضائيات تقدم برامج الرسوم 
المتحركة لكل أطفال العالم وفق منظورها الخاص ولا يمكن للطفل العربي أن يتقبل 
كل ما يشاهده على الفضائيات فلكل مجتمع عاداته وتقاليده يتربى وسطها الأطفال 
ومن الصعب تغيير هذه القيم بعرض رسائل معينة في برنامج الرسوم المتحركة 
في الفضائيات!". 


سلييات المقاهي 

قال الدكتور صالح بن رميح الرميح أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب. في 
جامعة الملك سعود بالرياض: الآثار السلبية لارتياد هؤلاء الشباب تلك المقاهي 
كالتالي: 

* إنفاق الوقت الطويل أمام شبكة الانترنت والإبحار من موقع إلى آخر مما 
يتسبب في إهمال الشباب المذاكرة وقضاء لوازم أسرتهم. 

الانيهار يما يعرضه الغرب من أفكار ومعلومات وموضات وما ينشأ عنها 
من تطبع بطباعهم والتأثر بأخلاقهم. 

* هدر المال خاصة إذا استمر ساعات طويلة. 

* إقامة علاقات مشبوهة مع الجنس الآخر مما قد يؤدى إلى انعزال الفرد عن 
الآخرين كذلك النظر إلى ما حرمه الله. 

# التعود على الاطلاع على المنكر وعدم إنكاره من خلال المواد المختلفة. 


)١(‏ مقالة لبدرية أحمدء عن بعض مواقع الأنترنت. 
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#قناك أيضا اكاد هة سلفة عل الخ والطين 1 


ضرورة رقابة الأطفال وهم على الانترنت 

قال الدكتور عبدالله بن سلطان السبيعي أستان الطب النفسي المشارك بكلية 
الطب جامعة الملك سعود رئيس المجلس السعودي للطب النفسي: 

إن الانترنت مصدر ضخم للمعلومات غتها وسمينها ولا بأس من ارتياد 
الأطفال لمقاهي الانترنت وتصفح المواقع التي تلائم مداركهم ولا تتعارض مع 
ديننا وعاداتنا وتقاليدناء لذلك فإن وجود رقيب على الأطفال أمر ضروري ولعل 
الدولة قد أحسنت في عمل بعض الحواجز الحائلة دون الدخول للمواقع المخلة 
والمنافية لدينناء والواقع إن هذه الحواجز لم توضع للأطفال ولكن للكثير من الكبار 
الذين تصغر عقولهم وتؤجج عواطفهم وشهواتهم عند التعرض لأقل المغريات. 

وإن عدم الإشراف على الأطفال عند إبحارهم في مجاهل الانترنت لا بد أن 
يترك أثراً ويحدث تغييراً في أفكارهم ينعكس على سلوكهم وعلاقاتهم» هؤلاء هم 
أطفال اليو م شباب الغد القريب ورجال الغد الأبعد المنظور لا بدَ أن تصطبغ تقافتهم 
ومفاهيمهم, والانترنت في مجمله ثقافة غربية» ومن طبائع الأمور وسنة الحياة أن 
يقلد الضعيف القوي ونحن والشكوى لله شعوب تعانى من الضعف التقافي 
والنفسي والشعور بالهزيمة ولا بد أن تكتسب من ثقافة الغرب التي اكتسحت كل 
الشعوب إلا من رحم الله. هذا التغير العقائدي والفكري والسلوكي لا بد وأن 
يتنعكس على علاقاتنا كأفراد وأسر. 

وعن البديل الذي يمكن أن نوفره لأطفالنا فإن بديل الانترنت هو الانترنت 
نفسه لكن نوفر فيه مواقع عربية إسلامية مثيرة وجذابة مصممة بعناية تحتوي 
المفيد والجديد في نفس الوقت. ولا بد أن نجاري العصر ونركب قارب النجاة 


)١(‏ مقالة تحقيقية لرياض العسافي. عن بعض مواقع الأنترنت. 


٦‏ التربية الفاشلة وطرق علاجها 
باستعمال سملاح العصرنة والتقدم». 

«هناك الكثير من الأساليب التى تهيأ لحماية الأطفال من التعرض للمواقع 
الإباحية والخلاعية وغيرها من المواقع غير المناسبة على الانترنت. 

ومن هذة الأساليب التعوّف على البزامج التى تتيح زقابة أبؤية على الانتزنت 

بإمكانك أيضاً استخدام خيار تخزين ملف بعناوين المواقع التى تُزار على 
الانترنت وتحقق منها مرة أسبوعياً على الأقل. تأكد من معرفتك للمواقع التي 
يدخلها أطفالك والوقت الذي يقضونه فيها. 

وبعبارة أخرىء» هيّىء جهازك بطريقة تسمح لأطفالك باستخدام الانترتت 
كمصدر للتعلم وليس كجهاز للتفاعل. وتذكّر أن قيمة الانترنت كلها تكمن في 
الجانب التعليمي الثقافي وليس في الجوانب الأخرى. 

إذا لم تكن لديك معرفة بكيفية تهيئة جهازك وضبطه لهذا الغرضء؛ اتصل 
بالشركة المزوّدة بالخدمة لتطلب منها أن تشرح لك ذلك خطوة خطوة»!". 


)١(‏ مقالة لرياض العسافي » عن بعض مواقع الأتترنت. 


سلبيات التلفاز والكومبيوتر والأنترنت 1۷ 


ثواب البنات 


روي عن حمزة بن حمران بإسناده أنه أتى رجل النبي د وعنده رجل 
فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال النبى له : ما لك؟ 

فقال: خير قال: قل: قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية. 
فقال له النبي : الأرض تُقِلّها والسماء تُظِلّها والله يرزقها وهى ريحانة تَشْمُّها. 

كم أل على اتات فقال: من كانت له ايند واغدة فهو مقروح: وس كان له 
ابنتان فيا غوثاه. ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وکل مكروه. ومن كان له 
أربع بنات فيا عباد الله أعينوه يا عباد الله أقرضوه يا عباد الله ارحموه (". 

وقال رسول الله 4# : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة, 
قيل: يا رسول الله وائنتين؟ 

قال: واثنتين. 

قيل: يا رسول الله وواحدة؟ 

قال: وواحدة '". 

فإن هذه الرواية فيها من الدلالة على شدة العناية بالبنت لوضعها الاجتماعي 
الحساس سواء من جهة كونها مدرسة تربوية للأجيال أم من جهة وضعها 
العاطفي في الأسرة والمجتمع والتي يسارع اليها الخلل عند أي إهمال أو تجنّ. 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ۲٠٠۵‏ . الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم فى فضل الأولاد. 
(؟) المصدر السابق . 
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تربية الطفل اليتيم 

«اليتيم بعد فقد والده أو والدته أو كليهما يشعر بالحرمان المطلق » حرمان من 
إشباع حاجاته العاطفية والروحية . وحرمان من إشباع حاجاته المادية وكيفيتها 
كالحاجة إلى المأكل والمشرب والملبس » فتنتابه الهواجس والمخاوف » ويخيّم 
عة الفلق :و الامتظرات: فالشهعون :+ التجزمان: مدن العظف و الان لهجأ خاد 
السلبية على كيان الطفل وعلى بناء شخصيته» ومن خلال متابعة الواقع الاجتماعي 
نجد أن أغلب الأيتام الذين لم يجدوا العناية والاهتمام من قبل الآخرين كانوا 
مضطربي الشخصية: تنتابهم العُقد النفسية. وسوء التوافق مع المجتمع؛ الذي 
حرمهم من العناية والاهتمام » لذا أوصى الإسلام برعاية اليتيم رعاية خاصة لا 
تقل عن الرعاية الممنوحة للأطفال الآخرين » فأكدٌ على إشباع جميع حاجاتهم 
المادية والروحية » وكانت الآيات القرآنية المختصة برعاية الأيتام أكثر من الآيات 
المختصة بعموم الأطفال لأهميتها . 

ومن الحاجات التى أكدّ الإسلام على إشباعها هى الحاجات المادية. 

قال سبحانه وتعالى : #ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما 
وأسيراً.. 4 

#... وآتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين » ". 


.۸ : ۷٦ اللإنسان‎ )١( 
.١16 11:5٠ البلد‎ )۲( 
.۱۷۷ : ۲ البغرة‎ )۳( 
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وجعل الله تعالى لليتيم حقاً في أموال المسلمين ١‏ واعلموا تما غنمتم من 
شيء فآنَّ لله خُمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين...» ."١‏ 

وقال تعالى :9 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى 
والمساكين»١".‏ 

ونهى تعالى عن التصرّف بأموال اليتيم إلا بالصورة الأحسن التي تجدي له 
نفعاً وربحاً ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه »© ". 

وقال رسول الله َة : «من عال يكنا حك يستغني » أوجب الله له بذلك 
الحِنّة» © ١‏ 

وقال ٤‏ : «من كفل يتيماً من المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه » أدخله 
الله اله ال :ال أن معمل د ضا ل متف 

وقال َة : «أنا وكافل اليتيم في الجنّة كهاتين -وهو يشير بإصبعيه»" 
وراعى المنهج الإسلامي إشباع الحاجات المعنوية لليتيم كالإحسان إليه والعدل 
معه. 

قال سبحانه وتعالى : وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
ا اا ؤدرى ای ای ا 

وقال تعالى : ا... وأن تقوموا لليتامى بالقسط » *. 


. ٤١:۸ الأنفال‎ )١( 

(۲) البقرة ۲: ۲۱۵ . 

(*) الأنعام 165:1 . 

(غ) تحف العقول : ۱۹۸ . 

(6) مستدرك الوسائل ۱٤۸:۱‏ . 
(1) المحجة البيضاء 5١7:7‏ . 
(۷) البقرة ۲: ۸۳. 

. ۱۲۷ : ٤ النساء‎ )۸( 
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وقال وسؤل الله “وكيز سيكس اشقن بيك فة م تجسن إلنه: 
وشرٌ بيتٍ من المسلمين بيثٌ فيه يتيم يساء إليه» !". 

وقال رسول الله اة :«حثٌ الله تعالى على بد اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم , 
فمن صانهم صانه الله تعالى . ومن أكرمهم أكرمه الله تعالى . ومن مسح يده برأس 
يتيم رفقاً به جعل الله تعالى له فى الجنّة بكل شعرة مرّت تحت يده قصراً أوسع من 
الدنيا وما فيها...» ". ۰ 

وقال الإمام الصادق طا :«ما من عبد يمسح يَدَّه على رأس يتيم ترحمّاً له إلا 
أعطاه الله تعالى بكل شعرة نوراً يوم القيامة» ". 

كما أكّد الإسلام على رعاية اليتيم ومعالجة المشاكل التي تواجهه والتي 
تسبب له الألم والقلق والاضطراب » قال رسول الله ب : «إذا بكى اليتيم اهت 
العرش على بكائه فيقول الله تعالى : يا ملائكتي اشهدوا عسليّ أن من أسكته 
واسترضاه أرضيته فى يوم القيامة» “. 

وعنه بيب «إذا بكى اليتيم في الارض يقول الله من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه 
في التراب فوعزتي وجلالي إِنّ من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة» (“. 

وأكّد أيضاً على التوصية بشؤون اليتيم وإدخال الفرح على قلبه بإشباع 
حاجاته المادية أو الروحية من احترام وتقدير ومحبّة أو مدح وتشجيع إلى غير 
ذلك . 

قال رسول الله ا : «إنَّ في الجنّة دارا يقال لها دار الفرح لايدخلها إلا من فرّح 


. ١7: المحجة البيضاء‎ )١( 
. 8١7 :7 (؟) المحجة البيضاء‎ 
. +١8: المحجة البيضاء‎ )*( 
. 1۲۳ :۲ مستدرك الوسائل‎ )٤( 
. 1۲۳ :۲ مستدرك الوسائل‎ )0( 
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يتامى المؤمنين» !". 

كما وأعطى الإسلام الاهتمام والعناية باليتيم من جهة تربيته تربية صالحة 
وإعداده إعداداً جيداً كي يكون عنصراً صالحاً في المجتمع » قال أمير المؤمنين علىّ 
الكل : «أذب اليتيم بما تؤدب منه ولدك...». 
والطفاضخة ونش سوا فل فو اطقفو فى كمخصيتكه: كا فى نمال الجرمان قات 
يصبح سويًا وقد يلتقطه بعض المنحرفين فيوجهه الوجهة غير الصالحة فيصبح 
عضرا ضارا فى التحتمة "١‏ 

بل قد تنشأ لديه نتيجة الحرمان حالة الانتقام وحالة العدوانية على الآخرين 
و نان اقلت 


(۱) كنز العمال ۳: z1۷‏ ° 
(۲) الكافي 7: ٤۷‏ ح 8 باب تأديب الولد. 
(۳) تربية الطفل فى اللإسلام: ۸۷- ۹١‏ . مركز الرسالة قم . 
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القسم الثاني: 
الأمر الثاني الذي يؤدي الى فشل الأبوة والأمومة الجهل بالأحكام الشرعية 
المرتبطة بحقوق الأولاد. 


الجهل بحقوق الأولاد 


سواء منها ما يتعلق بالواجبات والمحرمات أم المستحبات والمكروهات. فإن 
الله تعالى عندما وضع حقوقا للأولاد وضعها لعلمه بحاجتهم إليها وعدم صلاح 
والفرحلة الكينية فكلما قطن الوالدان فى حق من خقوق أولاذهم كان ذلك هيا 
لنقص في كمال تربية وتهذيب الولد. 

فمثلاً إذا قصر الأب فى تسمية ولده ووضع له اسما غريباً أو منفراً فإن الولد 
عندما يكبر ويسمع اسمه من رفقائه أو يسمع ويرى تهتكهم وسخريتهم من اسمه 
سوف يتأثر نفسياً بل قد ينعزل عن أقرانه ويؤدي ذلك الى عُقدة نفسية؛ وقد وجدنا 
الكثير من الأولاد بعد كِبَرهم قد غيّروا أسماءهم . 

لذا على الآباء والأمهات التعرف على الحقوق الشرعية والاجتماعية للأولاد 
لكي لا يكونوا سبباً لفسادهم أو سوء حالهم. والإمام زين العابدين عه يبيّن لنافي 
«رسالة الحقوق» الحقوق المتوحّبة للولد. وهذه الرسالة المياركة هى نداءات 
الإسلام بحقوق الإنسان قبل أن تفتح حضارة الإنسان المادية عينيها على ما 
يسمى بالحقوق؛ ولكن للأسف نتيجة تخاذل المجتمع الإسلامى وهجرانه لقيمه, 
جاءت المنظمات الإنسانية في العالم لتعلّمنا معنى حقوق الإنسان وصتفتنا في 
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العالم الثالث الذي ينتظر لقمة أكله ودستور بلاده ومناهج التعليم من الدول 
القاز تة و كل الطاقات والموارة وأعْظه الذساتين بالقرآن الكردم»هى مين يديه 


حق الأولاد في رسالة الحقوق 

قال الإمام زين العابدين لكا في رسالة الحقوق: وأما حق ولدك فأن تعلم أنه 
منك ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره و شره. وأنك مسؤول عما وليته به من 
حسن الأدب والدلالة على ربه عر وجل والمعونة له على طاعته (فيك وفى نفسه. 
قات على دلت وستاقن) فاعجل فى امو عمل .هن بيعل أن هات على اسان اليد 
ات غل ااا اله اال ن جسن أ هله فى اجل ارتا المعو إلى رد 
فيما بنك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له منه ولا قوة إلا بالله تعالى)5101. 

-فإذا أدركَ الآباء أنّ الأبناء بخيرهم وشرّهم منسوبون إليهم يدركون أهميّة 
تأديبهم وتعليمهم وتهذيبهم؛ وحسن معاشرتهم, والتلطف بهم وتسميتهم 
بأحسن الأسماء وإسكانهم وإطعامهم بما يليق مع كرامة الإنسان . 

فحسن أدب الولد وطيب مولده يرجع بالخير على والديه في الدنيا بمدح وثناء 
الناس له واتخاذه قدوة؛ وقي الآخرة بالقرب من الباري عر وجل. 

وفى المقايل سوء أدب وأخلاق الأولاد وخبث سريرتهم وقبح أسمائهم 
ومعشرهم يعود على الآباء بالشرّ في الدنيا بذمّ الناس» والعقاب في الآخرة على 
التهاون في حقو قالأبناء. 

وورد فى الروايات ما يشير إلى جملة من الحقوق'": 


(1)ما بين معكوفين من نسخة أخرى. 
(۲) تحف العقول: 2189-7517 
(۳) انظر الكافى: ٤۸ / ٦‏ ح ١‏ ومابعده. 


1٤‏ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


دان مهفن الو الدان او د و كين الأشما ها جمد وعو كا 
التسمية باسم رسول هع وأسماء أهل بيته ع . 

"-أن يعلّم الوالدان الأولاد القراءة والكتابة. 

٣-أن‏ يعلمانهم قراءة القرآنء والصلاة, وبقيّة العبادات. 

٤‏ -أن يضعه موضعاً مناسباء سواء من جهة المسكن. أو المعيشة؛ أو التعلّم 
فيضعه في البيت المناسب, وفي المدرسة المناسبة. 

ه -أن يُعلّمه السباحة. وركوب الخيل والرماية. وفنون الحرب؛ وأساليب 
التجارة والصناعة. والزراعة» ونحو ذلك ممّا يحتاجه الولد في حياته الاجتماعيّة 
واليوميّة. 

قال رسول الله ويا : «علمّوا أولادكم السباحة والرماية» (". 

قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم ع : «تستحب غرامة الصبي في صغره 
ليكون حليماً في كبره» !". 

والصحة البدنية لها تأثير واضح على الصحة النفسية كما هو مشهور عند 
علماء النفس والتربية (". 

وما ورد في الروايات في خصوص السباحةء وركوب الخيلء ليس على وجه 
الحصر من بين الطرق الرياضية واللياقة البدنية؛ بل ورود النصّ بهما إِمَا 
لأهمّيتهما في ذلك المجتمع؛ أو لعدم الاحتياج إلى غيرهما في العصر الأوّلء 
فيكونان كناية عن كل ما يحتاجه الولد لبناء لياقاته. 

1-أن يطهره من الأدناس الماديّة والمعنويّة. فلا بد من المحافظة على نظافة 
الولد وطهارته؛ وعلئ أخلاقه فلا يشجعه على الكلام البذيء ولا يطعمه الطعام 


(۱) الكافى 7: 8ح ٤‏ باب تأديب الولد . 
(۲) الكافي 6 : ۱٥ح‏ ۲ باب ۳۷ من كتاب العقيقةء والغرامة ما يلزم أداؤه كما فى مجمع البحرين . 
(۳) علم النفس . لجميل صليبا : ۳۸۲. 
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الخواد والتجين. 

۷-أن يؤدبه ويربّيه على طاعة الله وطاعة والديهء واحترام الناس وحب أهل 
البيت ومودتهم طبه . 

8-أن يزوّجه إذا بلغ» ويحسن له في الاختيار ويرشده إلى كيفية التعامل مع 
زوجته ويشجعه على بناء أسرة ملتزمة هادفة. 

أن يحسن معاشرته ويرحمه ولا يشقّ عليه كما تقدّم. 

. -أن يفي لهم بما يعدهم به‎ ٠ 

* وهذه الحقوق مستفادة من مجموع روايات عن أهل البيتظ !ها . 

منها ما روي عن الإمام الكاظم قال ل : جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا 
رسول الله ما حق ابني هذا ؟ 

قال واه : تحسن اسمه وأدئه: وضعه مواطعا مقا 0 

قال رسول الله ية :«... ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين تضيء 
من نورهما وجوه أهل الجنة» ". 

وعن السكوني قال: دخلث على أبي عبد الله عليه وأنا مغموم مكروب, فقال 
Seas‏ 

قلت: ولدت لي ابنة. 

فقال ع : يا سكوني على الأرض تقلها وعلئ الله رزقهاء تعيش في غير أجلكَ» 
وتأكل من غير رزقك. فسرى والله عي [الغمّ ثمّ] قال لي: ما سمّيتها؟ 

قلت: فاطمة. 

قال لَيةِ: آه آه. ثم وضع يده علئ جبهته فقال ا : «قال رسول اله م : حقّ 


)١(‏ الكافي: 48/1 ح المح 
(۲) الكافى 1ح ١‏ باب بر الاولاد. 
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الوك فلت قن ناكا زكرا أن as E‏ تاس كسان 
نظيو ديت السام وإذا كانت أن أن يمان اها ريعس اا ا 
سورة النور. ولا يُعلّمها سورة يوسف. ولا ينزلها الغرف'" ويعجّل سراحها إلى بيت 
زوجها. 

أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبّها ولا تلعنها ولا تضربها»". 

وفي زو تكسن اسعة واديه و ا حسناً» ۶ 
وقال رسول اله عة : «أحبّوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا 


لهم فإنّهم لا یدرون إلا أنكم ترزقونهم»!0. 


قمر انه ا مطبيع: لحاس كبا اسه دمن فيه امد 

(۲) وهی الاماكن والشوارع الفاسدة التى يخاف على عرض البنات منها. 

(۳( ر الكافى: .٤۹/٦‏ باب حب الأولاد. 

. ۸۰0/۷4 فروع الكافى: 1 والبحار:‎ )٤( 

(0) الكافي: 4۹/٦‏ ح “0 ومكارم الأخلاق: 500 . الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم» في 
فل لارا 


عدم اللعب مع الأولاد والتصابى لهم ۱۱۷ 


القسم التالت : 
عدم اللعب مع الأولاد والتصابى لهم 


الأمر الثالث الذي يؤدي الى فشل الأبوة E‏ هو إهمال الأولاد 
والاتشتفال بالعمل والعنؤل وغيرهماء وقد حت الأسلام كثيرا غلى إعطاء الأولآن 
وقتاً للعب والراحة وأن يقوم الوالدان بأنفسهما بهذا الدور» قال رسول الله ا : 
من كان له صبي فليتصاب له . 

وعن عبدالله بن الزبير قال : (أنا أحدّئكم بأشبه أهله إليه وأحبهم إليه الحسن 
ابن علىّ , رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته أو ظهره ؛ فما ينزله حتى يكون هو 
الذي ينزل » ولقد رأيته يجيء وهو راكع » فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من 
الجانب الآخر) '". 

وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عا : «قال والدي : والله لأصانع بعض 
ولدي وأجلسه على فخذي وأكثر له المحبّة . وأكثر له الشكر , وإِنّ الحق لغيره من 
ولدي . ولكن محافظة عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف إخوته»!". 

وقد أك علماء التربية هذه الحقيقة . يقول موريس تي يش : (يجب أن تسلكوا 
مع أولادكم كأصدقاء .أن تعملوا معهم ‏ أن تشاركوهم في اللعب... أن تتحدثوا 


.۷٠١ /٠١ ميزان الحكمة:‎ )١( 


(۲) مختصر تاريخ دمشق ٠١:۷‏ . 
(۳) مستدرك الوسائل 1۲١:۱۲‏ . 


1۸ التربية الفاشلة وطرقٍ علاجها 


معهم بعبارات الود والصداقة... إنّ الفرد يجب أن يعرف كيف يجعل نفسه 
بمستوى الأطفال ويتكلم بلغة يفهمونها) . 

وهذا أمر يحتاجه الطفل خاصة في بداية حياته إلى لعب ولهو ليعيش طفولته 
ويتنعم بها الشيء الذي يعطيه السعادة الآنية والراحة النفسئة فى المستقيل 
ليتدرّج في شؤون الحياة وينطلق من ثم الى مرحلة الشباب» على العكس مالو حَرِمَّ 
من طفولته»فانّه يبقئ يعيش عقدة الطفولة وفقدانه للسعادة مما يور على مستقبله 
وو فته اولان 

ني لابا و اعات ما راطف ابات وبا وهخ 
الاي لن ومح الصا لارو أو يجو الأب ارا شت بمرتية 
الصغير فيفعل مع ابنه ما يفعله الصغار معهم, ينبغي أن ¿ لا يتعيّب الإنسان من ذلك 
ديعا كان عبرو ها همان ذا أب سن ببرسون السيرية 1 الذي كان 
يتصابئ لأولاده وأحفاده صلوات المصلّين عليهم أجمعين . 

وعند التصابي للأولاد وملاطفتهم تحصل لدى الإنسان السعادة الحقيقية 
التي ا البيت سروراً وفرحاً وراحة بال وهدوء حال مباركة من الله جلّ اسمه إلا 
أنّ نجاح ذلك متوقف على حسن تثمين الوقت ومراعاة الأولوية في الحياةء والطلب 
من الله سبحانه في ذلك ومن يدّع أنه لا وقت له للتصابي مع أولاده فنقول له: الوقت 
موجود لديك وإنما تفتقر الى نظم وقتك والذي هو سرٌ النجاح خصوصاً عندما 
تزدحم الهموم وأعباء الحياة كما في عصرنا الحالي» بل إِنّ السعادة تكون بالعمل 
الصحيح الناتج عن الطريقة الصحيحة! ". 


. ٩۷ :۲ الطفل بين الوراثة والتربية‎ )١( 
.٩٦ الوقت هو الحياة:‎ )۲( 


عدم التهادى 1۱۹ 


القسم الرايع: 
عدم التهادى 


ا ای کی الى فل الأندزة ایو كن حفن اوا 
التربويّة عدم اتحاف الولد بهدية بين فترة وأخرى أو عند المناسبات» وهو أمر 
متشككت: وله اهما كر ة خاهلة غك العودة دن المي وهنو نترك اكارا انحا 
عند الأولاد يترجم بالسعادة والفرح على وجوههم. لأنّ الهدية من أكبر الوسائل 
التي توطد العلاقات الاجتماعية حتى مع البعيد فكيف مع الولد والبنت وهما عربون 
المحبة والوفاء والتي يتلقاها القلب بشغفيٍ ومصادقة يبقى أثرها مدى الحياة لا 
ينسى بل هي من أعظم الوسائل التي تمحي درن النفوس من الأحقاد والغضاضة 
وتحول العداوة الى وئام ومحيّة . 

قفي كتاب نوادر الحكمة عن ابن عباس رضي الته عنه قال: قال النبي ٤‏ : من 
دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج 
وليبداً بالإناث قبل الذكور. فإنه من فرّح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. 
ومن أقدٌ عين ابن فكأنما بكى من خشية الله. ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات 
النعيم!" . 


وقال رسول الت وله : «اعدلوا بين أولادكم فى النِحَل!" كما تحيّون أن يعدلوا 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 2707 الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم فى فضل الأولاد. 
(© الشحل «العطتة والهدثة: 
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بينكم فى البرٌ واللطف». 

وفي حديث عَنْ جَابِرٍ عن ا جَعْفْرٍ اج قال: كَانَ رَسُولُ الله اة E‏ 
هيه ولا يكل الصّدَقَة و يَقُول هادا فإنَ الْهدِية نسل السَحَابِمَ و تُجلِي ضَعَابْنَ 
الْهَدَاوَة و الا مان 

وعن عَنْ أبي عَْدٍ اللَّه ج قال: قال رَسُولُ الله : تَهَادَوَا تَحَابُوا. تَهَادَوَا 


ءال05/1٠١ ميزان الحكمة:‎ )١( 
والسخائم هی مساوی الأخلاق كما هو المستفاد من مجمع‎ ٤ - 7 ج٤0‎ - ١81/6 الكافى:‎ © 
البحرين.‎ 


عدم إظهار الحب والعطف على الأولاد ۲۱ 


القسم الخامس: 
عدم إظهار الحب والعطف على الأولاد 


الأمو انكاس الذي و دى :الى فل البو والأمومة درك تعب والعطف على 
ارا زه أسن مهم سس العرجلة ا اء الطفل ى يت عن ذلك الت 
والحنان: فبقدر ما يظهر الوالدان الحبّ للأولاد بقدر ما يتعلّق الطفل بهما ممّا يفسح 
المجال ويساعد على التأثير عليه وتعويده على الطاعة والأدب» وعلئ العكس إذا 
شعر الأولاد بعدم حبّ الأهل لهم فإنّه يودي لعصيان أوامرهم ممّا يفقد عوامل 
التأثير التربوي عليه. 

قال الصادق ل : «جاء رجل إلى النبي َة فقال: ما قبّلت صبيّاً قط. فلمّا وى 
قال رسول الله عة هذا رجل عندي أنه من أهل النار»1". 

وقال ا : «أحبّوا الصبيان وارحموهم»!". 

وروي أن رسول ال ويه قبّل الحسن والحسين يك » فقال الأقرع بن حابس: 
إن لى عشرة من الأولاد ما قلت واحداً منهم. فقال: ما على إن نزع الله الرحمة منك, 
أو كلمة توا ۰ 

وقال يي قبلوا أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجتين 
هنيما نه عاء : 

قال أمير المؤمنين إ9#: قبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة, وقبلة الوالدين, 


.۷ ح‎ ۵ Yh الكافي:‎ )١( 
.۳/۱۰٤ بحار الانوار:‎ )۲( 
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عبادة وقبلة الرجل أخاه دين, وزاد عنه الحسن البصري: وقبلة الإمام العادل طاعة١".‏ 

وقال يوي : «نظر الوالد إلى ولده حباله عبادة» ٠"‏ 

وقال عة : «أحبّوا الصبيان وارحموهم . فإذا وعدتموهم فاوفوا لهم . فإنّهم لا 
ل اكه ترز ري 

ومن مصاديق محبة الطفل وإشعاره بمكانته التشجيع له ومدحه على ما 
ينجزه من أعمال وإِنْ كانت يسيرة والتجاوز عن بعض الهفوات » وعدم تسفيه 
أقواله أو أعماله وعدم حمله على ما لا يطيق كما جاء في قول رسول الله َة : 
«رحم الله من أعان ولده على برّه... يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه 
ولا يخرق به...» . 

وعليهما أيضاً إطعام الأولاد بأيديهما بين ر حت لو تجاوزوا 
السابغة من العمرء حتّئ يستمر الشعور بالحبٌ والاهتمام من قبل الوالدين. 

وأيضاً مراقبة طعامهم وفراشهم وكيفيّة نومهم» وسلامة جسدهم وبنيانهم. 

هذا وقال رسول ات وله : «إِنّ الله ليرحم العبد لشدة حبّه لولده»!". 

وعند إظهار هذا الحب الواعي والمفيد للأو لاد يعكس سعادة على الآباء سواء 
من الناحية العاطفية التي تخرج منهم فتترك أثرا إيجابياً. أم من ناحية هدوء البال 
الذي يحصل عند الآباء نتيجة الهدوء والرضا الذي يحصل عند الأبناء جراء الحب 
والعطفت. 

قال الإمام علي بن الحسين ل : «اللهم ومن علي ببقاء ولدي... وربٌ لي 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 703 . الفصل السادس فى الأولاد وما يتعلق بهم فى فضل الأولاد. 

١ ٠ ET E 5 

(۳) مكارم الأخلاق: ۲٠۹‏ . 

)٤(‏ الكافى 7: ٥۰‏ ح 5 باب بر الأولاد لا يخرق به أي لا يأتى بما لا يرفق به. كما هو المستفاد من 
جيم البعرين: 

(0) من لا يحضره الفقيه: ۳/ ٠٠١‏ . 


عدم إظهار الحب والعطف على الأو لاد ۱۲۴۳ 


صغيرهم... وأصح لى أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم... واجعلهم أبراراً أتقياء بُصراء... 
وأعنّى على تربيتهم وتأديبهم وبرهم... وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم» ۳ 


العطق بين الوالد والولد 

قال الشيخ مغنية فى شرح الصحيفة السجادية: أوصى سبحانه الولد بوالديه, 
وأمره بالعطف عليهماء ولم يوص الوالد بشيء من ذلِكٌ. والسّر واضح؛ لأنّ الولد 
بضعة من الوالد» بل هو نفسه» ولا عكسء قال الإمام أمير الْمُؤْمِنِين ليا لولده 
الإمام الحسن ليد : «وجدتك بعضى. بل وجدتك كلى حسّى كأنّ شيئاً لو أصابك 
أصابني»!". 

وكتب ولد لوالده: جُعلت فداك. فكتب إليه والده: لا تقل مثل هذاء فأنت على 
لدي وقلب وْلِدِي عليّ مِنْ حجرا". 

وقال سبحانه: إن مِنْ أَزْوَاحِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًَا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ4!*) وماقال: إن 
من آبائكم» وأمهاتكم عدوا لكم فاحذروهم, لأنّ عاطفة الوالدين ذاتية كما أشرنا. أمّا 
عاطفة الولد نحو أبويه فهى لاتصل الى مستوى عاطفة أبوية عليه ولذا حالة 
الانقلاب الى العداوة منتظرة من الولد أكثر مما هي من الوالدينء إلا أننا لا نبالغ إن 
قلنا إِنّ الأهل مسؤولون بالدرجة الأولى عن نمو مستوى العاطفة لدى الأولاد كما 


.١طاه‎ 1١5١١ مؤسسة الإمام المهدى قم‎ ١59-157 : الصحيفة السجادية الجامعة‎ )١( 

(۲) انظرء نهج البلاغة: ۳/ ۳۸ الْكِتّاب »)۳١(‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: 17 / /00» شرح نهج البلاغة 
لعبده: ۳ / ۳٤ء‏ نظم درر السمطين: ۱۹۱۲ء ينابيع الْمَوَدَة: ۲ / ٤۳۸‏ تحف العقول: 18 مناقب آل أبي 
طالب: ۳/ ۱۹۹. 

(۳) انظر. كتّاب الأمثال البغدادية: .٠٠١‏ 

.١5 سورة التغابن:‎ )٤( 


4 التربية الفاشلة وطرق علاجها 


قلناه قي الفشل التربوي وأساليبه ولا بد من الإشارة الى أنّ للحبٌ حدوداً وللعاطفة 
حدود أيضاً قينبغي أن يكون للعقل صوته المؤثر عند اشتعال نار الحب والحنان 
والعاطفة فى القلب وحتى لا يتحول الحب والعاطفة الى عكس المطلوب» كما قيل 
«من الحب ما قتل» وسيأتي الكلام في التوازن بين اللين والشدة. 
وفي الأشعار: 
E O o a‏ 
لقد سد الذي أمسى عقيما 
فقا ر غ 
ااا ف فا 
وبعدء فإنّ الولد إمّا نعيم ليس كمتله إلا الجنّة, وإمَّا جحيم دونه عذاب الحريق, 
والويل كلّ الويل لمن ابتلاه الله بامرأة سوء. وولد عاق... والإمام عط يدعو الله 
ويناشده في أنْ يمده. ويسعده بأولاد يُحبهم, ويُحبونه أذلة عَلَيِْ وعلى الْمُؤْمِنِين 
أعزة على أعداء الله وأعدائه, وزّينُ له في مغيبه» ومحضره وفي الحديت: «إنّ اللّه 
سبحانه رفع العذاب عن رجل أذْرّك له ولد صالح» فأصلح طريقاًء وآوى يتيماً»". 


أيهم أشد قسوة الضرب أم حرمان العطف والحنان ؟ 
قال الشيخ محمد تقى الفلسفى: «هناك آباء وأمهات مستبدون لا يتمالكون 
على أنقسهم من الإساءة والضرب. 


(۱) ينسب هذا الشّعر إلى القاضى ا القاسم التنوخى (الصغير)» قبل مو ته بقليل» دخل عَلَيْه القاضى 
أبى عبد الله ابن الدّامغانى. قال فأخرج إلى ولده من جارية له فلما رآها بكى فقلت: تعيش إن شاء 
اله وتربيه. ويقر الله عينك به فقال: هيهات واللّه ما يتربى إلا بتيماً وأنشد هذا الشّعر. انظر. معجم 
الأدباء: 114/ ١۲٤ - ۱١۰‏ 

(۲) انظر الكافي: /١‏ ٤ء‏ أمالى الشّيخ الضدوق: ٤١١‏ وسائل الشّيعة: ٠١‏ / ١٦۵ح‏ 5. 


عدم إظهار الحب والعطف على الأولاد 10 
بعض التشديدات بالنسية إلى القلب . 

إن الحبس في غرفة » أو النظر إلى الجدار من دون أن يجرؤ على القيام بحركة 

«هناك بعض الأولياء يصبون طعام الطفل في إناء يشبه إناء طعام الحيوانات : 
وحتى فى بعض الأحيان يقوم هذا الأب أو الأم غير العاديين بتقديم الطعام إلى 
الطفل في وعاء القاذورات ء أو يبصق الأب في وجه الطفل أو يعريه في الشارع 
محال ذلك مشاهدة بكثرة!». 

«هؤلاء الأطفال تتحطم أعصابهم . وتصبح أفعالهم خالية من التروي 
والتفكير » وغالبا يؤدي بهم النفور نحو الانحراف وظهور ذلك في مظهر الجريمة . 
الخلقى ؛ ولذلك فإنهم لا يهتمون كثيراً بالترحم الذي يمكن أن يصيبهم , كما أنهم لا 
يتأثرون بكل عقوبة»1". 

فمن الضرو ري أن تكون إدارة الأسرة قائمة على العقل والدراية والإنصاف 
والعدالة » وفى هذا يقول الرسول الأعظم ة: «ما من بيت ليس فيه شىء مسن 
الحكمة. إلاكان خرا ٩ً‏ 


التوازن في تربية الطفل بين اللين والشدّة 
(تكريم الطفل والإحسان إليه وإشعاره بالحب والحنان وإشعاره بمكانته 
الاجتماعية وبأنه مقبول عند والديه وعند المجتمع » يجب أنْ لا يتعدى الحدود إلى 


(۱) جه ميدانيم ؟ تربيت أطفال دشوار ص ۳۰. 
(۲) تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسى : AY‏ 
(۳) الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفى: /١‏ 796 المحاضرة الخامسة عشرة. 


۳ التربية الفاشلة وطرقٍ علاجها 
درجة الإفراط في كلّ ذلك » وأن لا ترك له الحرية المطلقة في أن يعمل ما يشاءء 
فلابد من وضع منهج متوازن في التصرّف معه من قبل الوالدين » فلا يتساهلان 
عه إلى أقضى جدود الصمامل/ولاآن يحتف على كن شي وير كيه فاا بد أن کون 
اللين وتكون الشدّة في حدودهما , ويكون الاعتدال بينهما هو الحاكم على الموقف 
منه لأننا أبناء الشريعة الوسطئ حتى يجتاز مرحلة الطفولة بسلام واطمئنان . 
تونق كدق السيلوكالمكيوت و الوك الفخيوةلأن الف الكمس الأول ا الست 
من الحياة هي التي تكوّن نمط شخصيته . 

وقد أكدّت الروايات على الاعتدال في التعامل مع الطفل فلا إفراط ولا تفريط . 

قال الإمام الباقر ع : «شرٌّ الآباء من دعاه البدٌ إلى الافراط ..» )١(‏ 

وفي حالة ارتكاب الطفل لبعض المخالفات السلوكية ؛ على الوالدين أنْ يُشْعِرا 
الطفل بأضرار هذه المخالفة وإقناعه بالإقلاع عنها , فإذا لم ينفع الإقناع واللين يأتي 
دور التأنيب أو العقاب المعنوي أو... والعقوبة العاطفية خيرٌ من العقوبة البدنية كما 
أجاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم ع1 حينما سيل عن كيفية التعامل مع الطفل 
فقال : «لا تضربه واهجره... ولا تطل» 5019 

وقال أمير المؤمنين عة : «الإفراط في الملامة يشبٌّ نيران اللجاج» 

ا ا ا ا يسان ا ن توق 
على نقسية الطفل في الكبر... يخلق منه طفلاً مكتئباً كثير الشكوى سريع 
الانفعال)!0. 


(1) مشاكل الآباء : 0141١‏ عنه تربية الطفل فى الإسلام: 37 . مركز الرسالة قم .. 

(1) تاريخ اليعقوبى 870:17 | 

(۳) تربية الطفل فى الإسلام: ١1ء‏ مركز الرسالة قم 

ES 

(0) قاموس الطفل الطټّي : ۸ عنه تربية الطفل 5 فى الإسلام: ٠1‏ مركز الرسالةء قم. 


عدم الاحسان إلى الطفل وتكريمه يفيل 


القسم السادس: 
عدم الإحسان إلى الطفل وتكريمه 


وق الامو ر القن كوك ساب على رة الطفل عدم الأخضان الى الأزلاك 
وإكزاموح دمادياً ومعدوياً قال رفول الله 1 #رأكرموا اونگ وا حسكا 


آدابهم» 00 
وقال عه : «رحم الله عبداً أعان ولده على بره بالإحسان إليه والتألف له 
وتعليمه وكا دوهن 


والسدر كل الور من الف وا لاان فإذانها أ الولد مان وا س ها 
إحسانه فإنه سوف ينقر من إحسانه: ويتحول إحسانه اليه الى أذيةء وقد سمعت 
كثيراً عن أولادٍ بلغوا سن الرشد وأهلهم أغنياء وقد عرضوا عليهم العمل والمال 
والزواج إلا أنهم رفضوا ذلك بحجّة أنهم يريدون أن يصنعوا أنفسهم بأنفسهم وقد 
أحدث ذلك كثيراً من الإرباك لدى تلك الأسر: وهذا إن دلّ على الاعتداد اتشخصي إلا 
أنه لا يخلو من الهروب من حالة المنّة التي لمسوها فيتجربتهم. 


. 1۲١ :۲ مستدرك الوسائل‎ )١( 


۲۸ التربية الفاشلة وطْرقٍ علاجها 


القسم السابع: 
عدم إخراج الأولاد في نزهة 


مق الأتوى الك قد ودع آل فشل اد رة وا وة حيس الأوالات فق الول 
وعدم إخراجهم الى المنتزهات أو الملاهي العامة كبقية الأولاد للترفيه والراحة 
والاستراحة. 

وإنْ من المسائل التي يتهاون بها البعض عدم وهاي اشرت والالتفات إليهم 
والإحساس بمشاعرهم» فنتيجة كثرة العمل لديه أو لبعض الأسباب الشخصية 
يُهمل اصطحاب أولاده أو عموم عائلته الى بعض الأماكن التي تدخل السرور على 
قلوبهم» فعلى الإنسان العاقل والمؤمن أن لا يفكر فقط في سعادته الشخصية 
ويترك سعادة عائلته وأولاده. وهم المقرونون مع النفس كما قال تعالى: كي 
الّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ و اهلك بارا وَقُودُهَا النَّاسٌ و الحجَارَة عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ 
شداد لا د ت يصون الله ها مرم و يعون ما يمون 14 

من نع أن لا مد كل الكاز عله أن نحي ذلك لار اة ةر اقل منت وهن تحب 
الاستيقاظ لصلاة الصبح لما فيه من ثواب ورزق فعليه أن يحب ذلك لغيره من 
أرحامه وأقار به وأهل بيته . ۰ ۰ 

وكذلك من يحب الترويح عن نفسه وشم رياحين الحياة عليه أن يحب ذلك 
لزوجته وأولاده فيصحبهم معه الى هذه الأماكن أو الأماكن الأخرى التي تغيّر من 


.5 سورة التحريم:‎ )١( 


عدم إخراج الأولاد في نزهة ۹ 


نقسية المرء وتقوي عزيمنه . 

وأيُّ تقصير في ترك إسعاد الأولاد والزوجة يؤدي إلى فشل تربوي له 
مردوده السلبي على العائلة والمجتمع» إذ عندما لا ترفه المرأة عن نفسها ولا تغيّر 
ما تعودت عليه من الهموم والتعب والنظر الى جدران المنزل؛ كيف يطلب منها أن 
تربي الأولاد وتسعد الزوج وتعطيه ما يحتاجه أو يحبه ويرغب به ما دامت قلقة 
ومتوترة من الناحية النفسية؟ 

وكذلك فى مسألة الأولاد فإن راحتهم تؤدي الى راحة الأب وسعادتهم تؤدي 
الى سعادته. كما أن انزعاجهم وتكدّر مزاجهم يودي الى انزعاج الأب ولو عاطفياً. 

وكذلك على الزوج ‏ كمسؤول عن عائلته١‏ -الذهاب مع أولاده الى الأماكن 
الدينية كالذهاب الى المساجد للصلاة والاستفادة من أنشطتها . 

والتواجد في الحسينيات ومجالس العزاء للاستماع الى المواعظ الدينية 
المفيدة وتحصيل تواب البكاء على الإمام الحسين عه وبقية المعصومين عه . 

وكذلك الذهاب الى أضرحة رسول الله به والأئمة المعصومين طا للتبرك 
بتلك المشاهد المشرفة وللتوسل بأنوارهم القدسية وزيارة تلك الأجساد الطاهرة 
والتي تعطي حياةً سعيدةً للأسرة, وتنشر البركة على كل أفرادها ببركة محمد وآل 
محمد : وبركة أماكنهم وكل ما هو موجود حولهم . 


)ولا فد تعره :الطروف على الروجة أو أجد الاجا أو البنات أن يتصدى لهام الأب:: 


۳ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


القسم التامن: 
عدم تعليم الأولاد الواجبات وترك المحرمات 


م الأقوى الى مودي الى فل الأبوة ووا عد فة ارد رت 
مآ يجت غليهم وما يحرج قعل وقد تقدح تفصيل ذلك؛ 

في المحاسن عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد 
الله وأبو جعفر نيك : لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته"". 

وفي رواية: لو أتيت بشاب من شباب شيعتنا لم يتفقه لأحسنت أدبه ". 

#المطلوي ن امابو الاك الحدرية افو سات الاسلامية مه الكقافة 
العامة في المجتمع وعند مختلف الطبقات والفئات» والتي أهمها مرحلة الشباب 
والسجاتاكدز الفسؤ ولت ا أعتر أن ات له الشر كن ا 
واختلاطه أكثر في الغالب بالعلماء أو المثقفين فتترسخ في ذهنه ثقافة عامة وهي 
وإن كانت غير كافية لكنها تترك أثراً إيجابياً عليه أما الفتيات فإنهن لا يفقهن الكثير 
عن تجربة الحياة العامة فضلاً عن التفقه فى الأحكام الشرعية . وللأسف فإن بعض 
ا الجول أو التكياة ایل سول ا ددهي الى یاواد 
حياة جديدة تختلف من حيث المضمون والجوهر عن حياة بيت الأهل. من دون 
إرشادها الى أبسط الحقوق الزوجية . 

نعم لا نريد أن نسجل موققا مسبقاً على النساء. فإن المشكلة مشابهة لما عند 


. ۲۲۸/۱ المحاسن:‎ )١( 
.م5١‎ /١ دعائم الاإسالام:‎ (۲( 


عدم تعليم الأولاد الواجبات وترك المحرمات ۴۳۱ 
الرجال. لكن عندما يكون الطرفان لا يفقهان شيئاً عن الحياة الزوجية أو عن 
الأحكام الشرعية المرتبطة بذلك فإن الفشل أسرع الى حياتهما الزوجية . 

فعلى كل إنسان التفقه فى الدين خاصة الأحكام التى تكون محل ابتلاء 
الإنسانء كالصلاة. والصوه. والحجء وموارد الإسرافء وتربية الأولادء وتعلم 
أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام» وحسن الجوارء وأحكام التجارة التى يحتاجها 
الإنسان عادة كأحكام الربا والسحت والغش والغصبء وأحكام حرمة الكذب 
والغيبة ومواردها والنميمة والبهتان والحقد وسائر المحرمات التي يبتلي بها 
الإنسان عادة . 

ويتبغى تقل الثقافة الى كل أفراد العائلةء فالله يحاسب الإنسان على تقصيره 
تجاههم. # يا أيّها الذين آمنوا قوا أنقسكم وأهليكم ذاراً وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد» . 

فإذا كان المتقف هو الرجل فعليه نقل ذلك الى زوجته» وإذا كانت هى المثقفة 
فعليها نقل ذلك الى زوجها وأولادها خاصة البنات منهم» بل حتى لو كانت الثقافة 
عند الأولاد دون الأهل فينبغي عليهم نقل ذلك الى والديهم بل هو واجب في الأمور 
التي هي محل ابتلاء شرعا كالصلاة وأحكامها والوضوء والتيمم والطهارة وغسل 
الجنابة وما شابه ذلك؛ ولا ينبغى للوالدين الحياء من ذلك فالعار أولى من دخول 
النار. 

ولا بد من التنويه بأمر يهمّناء وهو وجود وسائل إعلامية مؤسساتية أخذت 
على عاتقها بثّ كثير من البرامج التقافية والدينية سواء في المرئيات أو 
المسموعات أو في النوادي والجمعيات وحتى على مستوى الغرف الصغيرة 
للإنترنت والتى تحرص على الضوابط الأخلاقية ومراعاتها. 

وهذا قد سد باباً كبيراً من احتياجاتنا في هذا العصر الذي تميز بالإعلام 
والذي قفز قفزة نوعية فى عالم الإلكترونيات هذا فضلاً عن المؤسسات التربوية. 


هيل التربية الفاشلة وطرق علاجها 


القسم التاسع: 
ترك تعويد الأو لاد على المستحبات 


من المسائل التي ترتبط بالجملة بفشل الوالدين في تربية أولادهم تجاهل 
التعاليم التريوية للأطفال ولو بنحو المستحبات الشرعية: لما لها من أثر كبير على 
قزدية الطفل عند الخ 
وبين أيدينا نماذج منها: 
١‏ -التسمية عند الطعام والشراب بل عند الابتداء بكلء فإن الأمر الذي لا يبتدأ 
فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أبتر ناقص منزوع البركة من الله تعالى . 
اة المسككرة وال خض هلاه حفاعة: 
٣‏ -الذهاب للمسجد. ولا أقل يوم الجمعة . 
٤‏ -المواظبة على غسل يوم الجمعة. 
ه -قص الأظافر كل خميس أو جمعة . 
١‏ -المشاركة في مجالس العزاء والمناسبات الدينية كما تقدم في السعادة 
العائلية. 
۷-الشكر عند حصول كل نعمة أو تجددهاء ولا أقل المواظبة على سجدتي 
الشكر بعد كل صلاخ أو الإكثار من قول «الحمد لله» فهي غاية الشكرء قال الإمام 


(۱) وكيفيتها أن يسجد الإنسان واضعاً يديه ورجليه وركبتيه وجبهته على ما يصح السجود عليه 


ترك تعويد الأولاد على المستحيات r‏ 
الصادق عل : يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة وأحببت دوامها والزيادة من الله عز 
وجل فأكثر حمد الله عليها فقد قال الله عز وجل: لن شَكَرْكُم لأَزِيدَنَكُمْ 1074" 

۸-تعويدهم على كثرة الصلاة على محمد وآل محمد ولو قبل النوم . 

9 -تعويدهم على تعقيبات الصلاة وأهمها تسبيح الزهراء بح '". 

٠‏ -تعويدهم على زيارة الأرحام والأقارب كلّ أسبوع, أو لا أقل في الشهر 


017 
١-تعويدهم‏ على التصدق كما قال الإمام علي بن موسى الرضا ع : «مر 
الصبي فليتصدّق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإن قلّ ؛ فإن كل شيء يراد به 
لرن قليف أن کو الف افيه عليه بو لذ 
وغير ذلك كتير منها حسن الأخلاق مع الوالدين والبدء بالسلام واحترام 
الآخر وبالأخص أهل العلم والدين وحسن الجوار ومساعدة المظلوم ومواجهة 
الظالم وحب المصالح العامة واحترامها وحب الفقراء والابتسامة بوجه الأخ 
والصديق والعشير وحسن المعاملة مع الناس في السوق أو فى المسجد أو في 


المنوودشة والحافمة ومن 


- كالقرص أو التراب ويقول: الشكر لله أو شكراً لله ثلاث مرات» ثم يرفع رأسه ويسجد مرة ثانية ويقول 
كما قال أول مرة . 

54 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبى طالب: 7/ ۰۳۷۳ شعب الإيمان: 0٠١8 / ٤‏ ح 4857 العقد الفريد: 7/ 170. 

(۳) وكيفيته: 4" مرة الله أكبر»» ۳۳ مرة «الحمد لشي 68 مرة «سبحان الله . 

. ٤ باب‎ ١ الوسائل ۳۷۹:۹ ح‎ )٤( 


۳4 التربية الفاشلة وطُرق علاجها 


القسم العاشر: 
عدم العدالة بين الأو لاد 


هن الأفئو الي كدض إلى مكل الآموة انوا غنم الو بين الأرا في 
المعاملة أو في الهدايا و العطف والحنان والخروج من المنزل للتنزَّه و الجلوس على 
المائدة» بل حتئ في نظرة المحبة . 

ولا يفرّق في ذلك وين اذك واا ولا نيك لدو والقبين:وإذا اش 
للتفرقة بين الأولاد لحاجة ملحّة ولا يمكن التغاضي عنها فليكن سرًاً. 

قال رسول الله ع : «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». 

وقال يي «اعدلوا بين أولادكم فى النحل كما تحبّون أن يعدلوا بينكم فى 
الب واللطف»!". ٠‏ 

قال رسو ل الله ب : اعدلوا بين أولادكم في السر كما تحبون أن يعدلوا بينكم 
في البر واللطف. 

وعنه ب أنه نظر إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر, فقال النبي يَي: 
فهلا ساويت' " بينهما!. 


)١(‏ النحل: العطيّة والهديّة. 

(۲) ميزان الحكمة: ۷٠٦/٠١‏ 

(۳) فى البحار والعدة: واسيت . 

(4) مكارم الأخلاق : ۲٠٠‏ الفصل السادس في الأولاد وما يتعلق بهم . فى فضل الأولاد » وعدة 


عدم العدالة بين الأولاد 0 


وقال عة : «إنّ الله يحبّ أن تعدلوا بين أولادكم حبّى فى الفَبّل»". 

كان العلامة الفليقي ف الور درا من حالة المتافسة من ا وة 

«والطفل الأول في الأسدرة يكون موضع حب وحنان وعناية من قبل والديه 
لأنّه الطفل الأول والطفل الوحيد » فيمنح الاهتمام الزائد ‏ والرأفة الزائدة » وتلبّى 
كثيراً من حاجاته المادية والنفسية » فنجد الوالدين يسعيان إلى إرضائه بمختلف 
الوسائل ويوقران له ما يحتاجه من ملابس وألعاب وغير ذلك من الحاجات » 
انكو بلا خا لؤالدي فى علي الأوقات را شع الأم لمع الات أو مع كلدهما 
ونعتارة أخرئ يلقن ل واهتماماً استكتاتياً :ول هذا الظفل ىبهذ الغعناية 
والاهنمام . سيواجه مشكلة صعبة عليه في حالة ولادة الطفل الثاني » وتبدأ 
مخاوفه من الطفل الثاني » لأنّه سيكون منافساً له في كلّ شيء › ينافسه في حب 
الوالدين ورعايتهم له وينافسه في منصبه باعتباره الطفل الوحيد سابقاً : 
وينافسه في ألعابه» ". 


متشأ الغيرة بين الأولاد 
إنّ من لوازم العدالة هو عدم إقامة المقارنة بين الأطفال » فى صفاتهم 
الجسمية والمعنوية والنفسية » فلا يصح أن يقال فلان أجمل من فلان أو أذكى منه 
أو كك ا لاني كو ن عه ل الام الاه كين الا عفان 
تؤدي إلى (الغيرة من بعضهم وإلى التنافس) '" أي التنافس غير النزيه. 
والمقارنة تؤدي إلى فقدان الثقة بين الأشقاء والعكس صحيح (عدم التفرقة 


م الداعي: A‏ 

.7١ا//٠١ ميزان الحكمة:‎ )١( 

(۲) تربية الطفل فى الإسلام: 317 . مركز الرسالق قم .. 
ELSE MEE‏ فى اكلام NEA‏ 


۳۹ التربية الفاشلة وطرقٍ علاجها 


في المعاملة واک دعا لحلق كر هن الفعة ل ور اف قاد 
العائلة) . ش 

ونلاحظ عند كثير من الآباء مواقق غير مقصودة بأن يقول أمام الأخوة : إن 
ابني فلان يشبهني . وفلان لا يشبهني . فحتى هذه المقارنة في ظروف خاصة تعمل 
عملها في الغيرة والتنافس (غير المتّزن). والأفضل اجتنابها ". 

وهذه الغيرة من الأمور الفطرية الشريفة إذا اعتدلت بموازين العقل والشرع 
ولكن ضمن حدود الاعتدال وهي كبقية الأمور الفطرية مثل الشجاعة والكرم... هي 
في خدمة الإنسان وتكامله بل هي البوصلة الداخلية التي تأخذ بيد الإنسان نحو 
تكامله» ولكن إذا ما خرجت من حدّ الاعتدال الى الإفراط أو التفريط تصبح ذات 
مردود تربوي سلبي على الفرد, وأي إبشعال لنار الغيرة بالطريق غير المعتبر لدى 
العقل والشرع تصبح هذه الغيرة قاتلة للنمو الطبيعي لشخصية الإنسان. 


. مركز الرسالة قم‎ ٠۷١ عنه تربية الطفل فى الإسلام:‎ ۲۷٤ : قاموس الطفل الطبى‎ )١( 
. تربية الطفل فى الإسلام: ١/ء مركز الرسالةء قم‎ )۲( 


عدم الصير على الأولاد 1۳۷ 


القسح الحادى عشر: 
عدم الصير على الأولاد 


ومن الأمور التي تسبب سوء التربية عند الأولاد وتكشف عن الفشل الأبوي 
هو عدم تحمّل تصرفات الأولاد وسرعة الغضب عليهم و تأنيبهم . 

فينبغي للآباء عدم التسرّع في ضرب أو توهين أو إحراج الأو لادء بل لا بد من 
الاحتياط في ذلك لما فيه من أثر سلبي عليهم. خصوصاً الضرب الذي يؤدّي إلى 
جين الولد, أو إلى قساوة قلبه كما تقدم . 

فإنَ الحكم على تصرّفات الأولاد ليس بالمعطيات التي لدئ الآباء ولا من خلال 
ليقي E a‏ تم ونا الى ادم خاذل قوعي 
اوو الول ذف ولكل د الف رو اناس ت ف 

فقد يصدر من الأولاد ما هو مزعج وغير لائق خاصّة أمام الناس. ولكن ليس 
كل هذه الأخطاء عن سوء نيّة أو سايق إصرار وتعمّد: فعند مراعاة هذه 
الخصوصية نستطيع أن نحسن التصرف معهم بحكمة عالية ورويّة. 

ويجب عند مواجهات تصرفات الأولاد بالصبر والتحمّل أن تكون النيّة هي 
إصلاحهم وتوعيتهم لا الانتقام منهم ولو بعد حينء إذ فرق كبير بين الأمرين, 
وكيفية المعاملة واضحة وجليّة يقرؤها الأولاد بكل وضوح. 

ولذا عند التعامل مع الأولاد بالصبر والرويّة والأسلوب الهادى فإنهم 
يشعرون بذلك وينعكس عليهم راحة واستقراراً مما يساعد على الوصول إلى 
هدفه المطلوب» والعكس هو الصحيح. 


۳۸ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


القسمح الثاني عشر: 
عدم الرعاية الصحية والبيئية للأولاد 


من المسائل التي تترك أثرا سيئاً على تربية الأو لاد إهمال رعايتهم من الناحية 
الطبحنة أو الميكنة #خاضنة هنما يتك أكرا موكيا مره عضا نكف عن اال 
الأهل وعدم مسارعتهم الى أخذ الأولاد الى الطبيب؛ فإن ذلك قد يفقد ثقة الأولاد 
بالآهل» ومن تم سوف ينعكس سلبا على تجاوبهم مع إرشاداتهم التربوية. 

وللأسف فإن بعض الأهل لا يلتفتون الى بعض الأمراض التي تكون عند 
أولادهم أو يهملون علاجهاء كالالتهابات التى تصيب الأطفال خاصة فى المسالك 
البولية فإنها قد تؤدي إلى مرض خطيرء أو إهمال علاج الأذنين الذي قد يؤدي الى 
تعطيل السمع أو خفته. 

على الأهل عند ملاحظة أي تغير عند الطفل أو ظهور أي عوارض غريبة 
اصطحاب أبنائهم وفلذة أكبادهم الى الطبيب المختص . 

بل عليهم مراجعة الأطباء في كل فترة حتى لو لم يظهر شيء من العوارض 


ترك التفكير بمستقبل الأو لاد الدراسي والجامعي والمهني 1۳۹ 


القسم الثالث عشر: 


ترك التفكير بمستقبل الأولاد الدراسى والجامعى والمهني 

إنّ عدم تفكير الأهل في مستقيل الأولاد من الأمور التي توقع الأولاد في 
متاهات الحياة وتنعكس سلباً على بعدهم التربوي وذلك عندما يفسرون ذلك 
بقساوة القلب أو الإهمالء وعندها تنقطع أواصر الثقة بين الموجّه والموجّه. 

وعليه فإنّ من الأمور التي يهملها بعض الأهل العناية بدراسة أولادهم 
وتوعيتهم على أهمية الدراسة والعلم وأنه سلاح كل إنسان من ذكر وأنثىء وقد 
يؤدي هذا الإهمال إلى فشل في شخصية الأبناء خصوصاً إذا ما أضيف إليه عدم 
التوجيه الأخلاقي والدينيء والجهل أكبر عدوٌ للإنسان فرداً وجماعات ومن 
الإهمال توه الأولاد إلى مدارس غير إسلامية أو منحرفة أو الى أفكار خطيرة على 
صعيد العقيدة والدين . 

وقد أثبتت التجارب أن المتعلم والمتخصص غالباً ما تكون لديه فرص العمل 
أكشن من غيرة نحيث تكون ذلك مدعاة للاستقزان و الراحة: 

فعلى الأهل توعية أبنائهم الى نوعية الدراسة والاختصاص الذي لا بد أن 
يسلكوه كما ذكرناه سابقاً ‏ بالإضافة إلس السعي الدؤوب لتأمين العمل 
الففاشيت: 

هذا عند الأبناء الذين يسلكون المنهج التعليمي» أما من يرغب منهم في التوجه 
الى الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو الحرفيةء فعلى الوالدين توجيه أبنائهم الى ما 
فيه صلاح حالهم وما يتناسب مع طبائعهم وميولهم» مع ملاحظة حاجة المجتمع 


4 التربية الفاشلة وطّرق علاجها 


لذلك؛ وبالطبع هذا محكوم للواقع الخارجي. 

ويمكن القول: إنه في الزمن الصعب كزماننا إن لم تتكاتف الأسن ويقف 
بعضهم إلى جانب البعض الآخر متعاونين على السراء والضراء سوف يواجه 
فر الكو سن الا عت و الا ا ا ا ها كر القلق و تاف 
وعدم التعاون التربويء وأكثر تأخَّر الزواج راجع الى هذه الضغوطات الكبيرة 
والتي أورتتنا إياها الأنظمة السياسية والاقتصادية الفاشلة لدى الحكومات. ولا 
يبقى الأمل إل على النشاطات المؤسساتيّة والفردية. 

وعليه ينبغي للأهل التفكير في حياة أبنائهم الزوجية أيضاً وما يتعلق بها من 
تأمين السكن؛ وذلك يحتهم على سياسة اقتصادية توقق بين المصروف وبين 
اڏخار ما يكفى لتهيئة مكان السكن ونفقة الزواج... 


ما يؤدي إلى نجاح الوالدين فى التربية 4١‏ 


مايؤدي إلى نجاح الوالدين فى التربية 


مما تقدم يُعلم أنّ لدينا الكثير من الأمور التي تؤدي الى نجاح التربية؛ لكن 
نلقي الضوء على أمور يساعد مراعاتها إلى نجاح الوالدين في تربية أبنائهم : 


١‏ - تثبيت عقيدة الطفل: 

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عا : «بادروا أو لادكم بالحديث قبل أن 
يسبقكم إليه المرجئة» ."١‏ 

والمرجئة مذهب عقائدي يقول بأنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنقع مع 
الكفر طاعة وقيل بأنهم يرجئون ولا يحكمون بإيمان أو كفر صاحب الكبيرة 
أن يكون المراد من كلمة هو المرجئة العقائد المنحرفة التى توجد فى كل عصر 

وكان أمير المؤمنين ع يشجّع على تعليم الأطفال شعر أبي طالب لكا 
فعن جعفر بن محمد الصادق عة قال : «كان أمير المؤمنين عي يعجبه أن يروي 
شعر أبى طالب وأن يدوّن » وقال : تعلّموه وعلمّوه أولادكم فإنه كان على دين الله 
وفيه علم كثير»!". 


(۱) الكافي 7: ٤١‏ ح 0 باب تأديب الولد . 
(۲) مستدرك الوسائل ۲: 1۲۵ . 


4۲ التّربية القاشلة وطُرقٍ علاجها 


إِنّ (من أهم القيم التي يجب غرسها في الطفل.. مما سوف يعطيه الأمل في 
الحياة هو الاعتماد على الخالق . حيث يوجد عنده الوازع الدينى الذي يحميه من 
اقتراف الماثم)!". 

والطفل في هذه المرحلة يكون مقلدا لوالديه في كل شىء بما فيها الإيمان بالله 
تعالى. يقول الدكتور «سوك» : (إنّ الأساس الذي يؤمن به الابن بالله وحبه للخالق 
العظيم هو نفس الأساس الذي يحب به الوالدان الله). 

ويقول: (بين العمر الثالث والعمر السادس يحاول تقليد الأبوين في كل شيء 
فإذا حدّثاه عن الله فإنه يؤمن بالصورة التي تحددها كلماتهما عن الله حرفياً)!". 


= وكان من شعره عه قوله : 
آل موا ححا متحت اهيدا 
رسولاًكموسى خط في أول الكتب 
وأن عليه فى العبيد محبة 1 
۰ راخدا فيو ج اا اچ 
وإن الذي رقشئتم في کتابکم 
يكون لكم ي وما كراغية السقب 
أفيقواأفيقوا قبل أن تحفر الزإبى 
ويصبح من لم يجن ذن با كذى الذنب 
ولاتشعوا أمرالقفوة وتقطعوا 
اتح :زه :نش تعد ال يودة القت رف 
راجع بحار الأنوار: ٠١١ /۳١‏ وما بعدها . 
)١1(‏ قاموس الطفل الطبي : 4 عنه تربية الطفل فى الإسلام: 06 » مركز الرسالة» قم مع تصرّف غير 
و 5 ٤‏ 
)۲( مشاكل الاباء فى تربية الابناء : ٠ ۲٤۸‏ عنه تربية الطفل فى الإسلام: 200 مركز الرسالة قم . 


ما يؤدى إلى نجاح الوالدين في التربية 4۳ 


٣‏ ريط الطفل بالقدو ة الحسنة والمثل الأعلى: 

قال رسول الله ا : «أدبُوا أولادكم على ثلاث خصال : حبٌ نبيكم » وحبٌ 
أهل بيته . وقراءة القرآن» ". 

علينا ربط أولادنا بمحمد وآل محمد علا وتعويدهم على حبهم واحترامهم 
بل واحترام كل ما ينسب إليهم َه كمقاماتهم الشريفة وتربتهم المنيفة 
وأسمائهم المباركةء فهم أساس وجودنا وغايته وبتوسطهم نبقى ونستمر " في 
طردق السعادة :و الكامل. 

إنّ «الطفل في الأعوام المتأخرة من هذه المرحلة يحاول التشبه بالأشخاص 
الأكثر حيوية والأشد فاعلية في المجتمع » ويطلق علماء النفس مفهوم المحاكاة 
للتعبير عن التشبه الفجائي السريع الذي ينتهي بانتهاء المؤثر » فهو تشبه آني 
ويطلقون عبارة الاقتباس على التشبه البطيء" الذي يستحكم في العقل والعاطفة 
ومن مصاديقه التقليد والاقتداء , والنماذج العالية من الشخصية هي المؤثرة في 
التشبه .فأهل الكرامة وأهل القدوة يكرمهم الشعب ويبجلهم وهم الذين (يقتدي بهم 
عامة الشعب). 

والطفل غالباً ما يتشبه بمن لهم سلطان روحي ونفسي على الناس ومنهم 
الملوك والحكام » والفائزون والناجحون في الحياة » وكلّ من له تأثير على الناس 


كالمعلم وعالم الدين. 


. 0۹ كنز العمال 1ج‎ )١( 

(۲) قد فصّلنا ذلك في كتاب عجائب قدرة آل محمد عي ط. دار الصفوة . 
(۳) علم الاجتماع نقولا الحداد : 85. 

۰ : علم الاجتماع‎ )٤( 
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ويرى بعض علماء النفس الحاجة إلى تصور المثل الأعلى لدى كل إنسان" 
وهي حاجة ضرورية: والمثل الأعلى في رأي هؤلاء العلماء يختلف باختلاف 
الناس» ويتبدل بتبدل ظروفهم المادية والنفسية والاجتماعية » ويعتبرون المثل 
الأعلى متجسداً في القيم المعنوية والأهداف المتوخاة في الحياة. 

والمثل الأعلى بهذا المفهوم ضروري جداً لكل إنسان وخصوصاً الطفل في 
الأعوام المتأخرة من هذه المرحلة » ولكنّ المثل الأعلى إن لم يتحول من المفهوم 
إلى المصداق وإلى من تتجسد فيه قيم هذا المثل الأعلى يبقى محدوداً في حدود 
التصورات؛ فالطفل بحاجة إلى التشبه والاقتداء بما هو ملموس في الواقع 
الموضوعي» وخير من يتجسد به المثل الأعلى هو النموذج الأعلى للشخصية 
ER‏ 

والاقتداء بالأسلاف (أكثر من الاقتداء بالطبقة العليا) . 

ومن هتا فالضرورة الحاكمة في الاقتداء هي الاقتداء بالسلف الصالح وهم 
الماع و الأكمة تسق فل انيت 2 2 والح لون من التبا والناتعين: 
والماضون من علماء الدين » فهم قمم فى الفضائل والمكارم والمواقف النبيلة › 
وممًا يساعد على التشبّه والاقتداء بهم تأثيرهم الروحي على مختلف طبقات الناس 
الذين يكذون لهم التبجيل والتقديس . 

وحياة الصالحين مليئة بجميع القيم والمكارم التي يريد الإنسان التمسك بهاء 
والاقتداء هو الذي يجعل الطفل إنساناً عظيماً تبعاً لمن يقتدي بهم » وإذا فقد الاقتداء 
حت اا وق لطر و تجرف عدن سينا ره الان و لاء 
ناله اشن مال فاص العاديين: 

فالواجب على الوالدين توجيه أنظار الطفل وأفكاره وعواطفه ومواقفه نحو 
الشخصيات النموذجية ابتداءً من آدم وانتهاءً بالعظماء المعاصرين . ولكلٌ نبي 


.7/78 : علم النفس جميل صلييا‎ )١( 
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ية أو إمام من أئمة الهدى عه تاريخ حافل بجميع المكارم والقيم والمواقف 
السائدة في الحياة. 

والقدوة الصالحة لها تأثير ومواقف مشرّفة في كل زاوية من زوايا الحياة, 
والاقتداء بها تنعكس آثاره على جميع جوانب شخصية الطفل العاطفية والعقلية 
والسلوكية » فتندفع الشخصية للوصول إلى المقامات العالية التي وصلها 
الصالحون المقتدى بهم" 

وَلعَه أغتانا الله سيخاتة نلظفه وركمته بالف الطلنا وعلى راس الشنناء 
سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء ع سيدة نساة العالمين» وفى زمان الغيبة 
الكبرى يوجد الإمام المعصوم المهدي المنتظر (عج) وهو الغائب الحاضر والحامل 
لكل المميزات الشخصية للسلف الصالح من الأنبياء والأولياء ع بل كل ما لديهم 
هو مشتمل عليه حتى إرث النبوة وعلم الأولين والآخرين. 

ولذاورد في السلام على الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف) عند رؤيته: 
«السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة».!"ا 


7" تربية الطفل على طاعة الوالدين: 


العسكري ل حك و الو لداعان و اله فى ر تدعو إلى انتوق قن ر 
وقال الما محمد بن على الياقر لقلا : «... شن ا من دعاه التقصير إلى 


. مركز الرسالة. قم‎ ٠٠١ - 1١17 تربية الطفل فى الإسلام:‎ )١( 
.167 / ۲ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )۲( 
. ۳٦۸ : تحف العقول‎ (۳) 
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أو 

يقول الدكتور «يسري عبد المحسن» : (أهم العوامل التي تساعد الطفل على 
الطاعة. ,الع رالا و الى ت ت الملل جو كل اقرا اة )0 

ومن الوسائل التي تجعله مطيعاً هي إشباع حاجاته الأساسية وهي (الأمن, 
والمحبة, والتقدير » والحرية » والحاجة إلى سلطة ضاغطة) ". 

ويرى الدكتور «فاخر عاقل» هذه الحاجات بالشكل التالي (الحاجة إلى توكيد 
الذاكة أن المكافة أن و فة ر فا هم وان نتف اله واا ل اومان 
والحاجة إلى المحبة والحاجة إلى الاستقلال) (*. 

فإذا شعر الطفل بالحب والحنان والتقدير من قبل والديه . فإنه يحاول 
المحافظة على ذلك بإرضاء والديه وأهم مصاديق الإرضاء هو طاعتهما ° 

فالوالدان هما الأساس في تربية الطفل على الطاعة . قال رسول الله ل : 
«رحم الله والدين أعانا ولدهما على برڑهما»"" . 

شلب غ کا زوق الله 2ل ر ا هيد | عاو 
على بِرّه بالإحسان إليه ؛ والتألف له » وتعليمه وتأديبه» !”" 

وقال 2 : «رحم الله من أعان ولده على برّه , وهو أن يعفو عن سيئته. ويدعو 
له فيما بينه وبين الله» *. 


(۱) تاريخ اليعقوبىي 7: ٠‏ 

0 000 فى الإسلام: 8 . مركز الرسالة. قم . 
۳) علم النفس ب لعبدالعزيز القوصى : ٠٠١‏ . 

. ٠١١-٠٠١ : التربوي . لفاخر عاقل‎ a 

(0) تربية الطفل فى الإسلام: 688 . مركز الرسالة قم . 

)0 مستدرك الوسائل ۲: 118. 

(۷) مستدرك الوسائل 1۲۹:۲ . 

(۸) عدة الداعى ٦١:‏ . 
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وقال ب : «رحم الله من أعان ولده على برّه... يقبل ميسو ره » ويتجاوز عن 
معسوره. ولا يرهقه ولا يخرق به...» ."١‏ 

وهذه الطاعة هي المنطلق التأديبي لطاعة الله تعالى في أوليائه وحججه على 
خلقه وعلى رأسهم الإمام المنتظر (عج) ولا تصلح الرعية من غير راع؛ وكل راع 
يفتقر الى طاعة رعيته حتى يبلغ الأهداف المرجوّة في مشروع العدالة في الأرض 
والتي هي في مصلحة سعادة الإنسان فرداً وجماعات في الدنيا والآخرة. 


عدم الإياحية أمام الطفل: 

بعض الناس يتهاونون فى الأمور الجنسية أمام الأطفالء فيتكلمون بالكلام 
الذي يثير انتباههم أو يحرك تفكيرهم نحو أمور كلها سلبيات, أو يمارسون بعض 
الأفعال مع نسائهم أمامهم كالتقبيل والضحَ وبعض الإثارات الجنسية والأخطر هو 
ممارسة الأهل الجنس أمام الأولاد كما تدعو لذلك بعض الظواهر المنحرفة في بلاد 
الغرب. وقد حذر الإسلام من ذلك كثيراً وأنه يترك أثرا سيئاً على أولادهم وفلذة 
أكبادهم؛ فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق ع قال: «قال رسول الله 1 : 
والذي نفسي بيده لو أن رجلاً غشي امرأته » وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع 
ا انعفن ما أفلح أبداً إن كان غلاماًكان زانياً . أو جارية كانت زانية»!". 

وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عة : «لا يجامع الرجل امرأته ولا 


جاريته » وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنى» '". 


. الكافى 1: 50 ح 5 بر الأولاد‎ )١( 
. 1۷ وسائل الشيعة ۱۳۳:۲۰ ح ۲ باب‎ )۲( 
. 1۷ وسائل الشيعة ۰ ح ¥ باب‎ )۳( 
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6 عدم الشجار أمام الطقل: 

(إنّ الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية التي تصيب الطفل في حداتته 
والرجل في مستقبله » تكون نتيجة المعاملة الخاطئة للأبوين كالاحتكاكات 
الزوجية التي تخلق الجو العائلي المتوتر الذي يسلب الطفل الأمن النقسي) ٠‏ 

ويقول العالم «جيرارد فوجان» : (والأم التي لا تجد التقدير الكافي إنسانة وأم 
وزوجة في المنزل لا تستطيع أن تعطي الشعور بالأمن) (". 

فالشعور بالأمن والاستقرار من أهم العوامل في بناء شخصية الطفل بناءً 
سوياً متزناً. وهذا الشعور ينتفي في حالة استمرار الخلافات والعلاقات المتشنجة, 
والطفل في حالة متل هذه يكون متردداً حيراناً لا يدري ماذا يفعل » فهو لا يستطيع 
إيقاف النزاع والخصام وخصوصاً إذا كان مصحوباً بالشدة , ولا يستطيع أن يقف 
مع أحد والديه دون الآخر , إضافة إلى محاولات كلّ من الوالدين بتقريب الطفل 
اليهما بإثبات حقّه واتهام المقابل بإتارة المشاكل والخلافات » وكل ذلك يترك 
بصماته الداكنة على قلب الطفل وعقله وإرادته . 

فقول الذكدون عوك از الخاد ات الت هآ لاف الك ات هن الأبتكاء 
لن كشاو اونظ لوو ف غا ةماخف ادت ان هنوالا الأيناء 
يشعرون في الكبر بأنهم ليسوا كبقية البشر ؛ وتنعدم فيهم الثقة بالنفس , فيخافون 
من إقامة علاقات عاطفية سليمة ويتذكرون أن معنى تكوين أسرة هو الوجود في 


ه١1017- دار الثقافة بيروت‎ - ۳٠۲ : أضواء على النفس البشرية . للدكتور الزين عباس عمارة‎ )١( 
.١ ط‎ 

(۲) أضواء على النفس البشرية . للدكتور الزين عباس عمارة : ۳۰۲ - دار الثقافة بيروت - ۱٤١۷‏ ه 
ط ١‏ . عنه كتاب تربية الطفل فى الإسلام: ١8‏ . مركز الرسالةء قم . 
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بيت يختلفون فيه مع طرف آخر ويتبادلون معه الإهانات) (". 

بل نقول: إن تحويل البيت الأسريٌّ الى حلبة صراع مكشوفة هو على خلاف 
الفطرة وتعاليم السماء وما عليه بناء العقلاء قاطمة. وهنيئًاً للأسرة التي تبانت على 
حل مشاكلها على طاولة الحوار والتقييم, إن المشاكل منتظرة وليست بمستهجنة 
إلا أنَ سر النجاح يكمن في كيفية التغلب على المشاكل وأخذ القرار الشجاع في 
إنهائها وأن تكون بعيدة عن أعين الأطفالء وإن ظهر منها أمر أمامهم فعليهم 
وبجرأة الشجاعة الحكيمة أن يظهروا التفاهم السريع أمام عدسات أولادهم 
البريكة: 


أ - السعى لإصلاح المجتمع: 
مشروع الدولة المتكامل إن أمكن أو المؤسساتالهادفة والأنشطة الفردية كحدٌ 
أدنى؛ لأنّ الجقّ العام السائد في المجتمع له أثر كبير على الزمن الفرد والأسرة, 
ولعل عادة سيئة شائعة بين الناس تطفى على أيٌّ مشروع تربوي داخل البيت؛: كما 
إنّ عشرة الأولاد مع أصدقائهم فى المدارس تؤثر فيهم أكثر من تعاليم آبائهم. 

إنَ الخطر كبير من الثقافة غير الإسلامية والتي تأتينا عبر شاشة التلفزيون 
والستاليت والأنترنت ناهيك عن البرامج المعدّة سلفاً حتى على مستوى المجلة 
والجريدة والنشرة الصغيرة ويافطات الأعلام والذي يتمحور في الغزو الثقافي 
على البُّنى التحتية والموارد الاقتصادية وأسواقها. 


. عنه كتاب تربية الطفل فى الإسلام: 19 . مركز الرسالة قم‎ ٤0 : مشاكل الآباء فى تربية الأبناء‎ )١( 


10٠‏ التربية الفاشلة وطرقٍ علاجها 
الأضتعدة و ل تى الكنوية الم سات الاتلاقنة والكقافية و المدر هة الك 
أخذت على عاتقها المشروع الإصلاحي وإن كنا نتأسف من عدم قيام الدول 
بالمسؤولية الملقات على عاتقها. 

وتبقى جهود الأهل هي سيدة الموقف في التوجيه والهداية والمراقبة للأولاد. 
مما يصعب السيطرة عليه إلا بمراقبة الأولاد مراقبة كما ذكرنا في بداية الكتاب. 

قال الشيخ محمد تقي الفلسفي: إن من أهم شروط التعالي والتكامل للأطفال 
والكبار هو كون الجو الذي يعيشون فيه حرَأً » ذلك أنه عندما يكفهر وجه المجتمع 
بالظلم والتجاوز ويسود الاستبداد والضغط الشديد ... وحين يحل اليأس محل 
الأمل ؛ والظلم محل العدل . والاستهتار والفوضى بدل القانون » والخوف بدل 
الهدوء ... فمن المحتم أن ينقطع السبيل إلى التكامل في ذلك المجتمع » والذين 
EY‏ في أمثال هذه المجتمعات لا يقدرون على إخراج استعداداتهم الخفية 
وذخائرهم المعنوية من مرحلة القوة إلى حيز الوجود والفعلية بالشكل المناسبء 
ولا ينالون الترقي والتكامل اللذين يصبون إليهماء اا هي مهد تربية الأطفال, 
والوطن الواسع هو البيئة التربوية للكبارء وإن ما لا شك فيه هو أن الشرط الأول 
للتربية الصحيحة وإحياء الاستعدادات المختلفة هو الجو المناسب والعوامل 
المساعدة.. 0 


۷ وحدة المنهج بين الوالدين: 

«يجب على الوالدين الاتفاق على منهج واحد مشترك يحدّد لهما العلاقات 
والأدوار والواجبات فى مختلف الجوانب » والمنهج الإسلامى بقواعده الثابتة هو 
من أفضل المناهج التي يجب تبنيها في الأسرة المسلمة (وفي كل المجتمعات إن 


)١(‏ الطفل بين الوراثة والتربية - الشيخ محمد تقى الفلسفي: ١‏ ۹ المحاضرة الخامسة عشرة. 


ما يؤدي إلى نجاح الوالدين فى التربية 0١‏ 
كان هناك انصاف خال من العصبية والتعصّب). فهو منهج ربائي موضوع من قبل 
اللمجكهالى لمن على الكياة ا سر ها وال كا يكيل دا لامور قات 
الحياة ‏ وهو منهج منسجم مع الفطرة الإنسانيةء لا لبس فيه ولا غموض ولا تعقيد 
ولا تكليف بما لا يُطاق. وهو موضع قبول بالفطرة الإنسانية السليمة فجميع 
التوجيهات والقواعد السلوكية تستمد قوتها وفاعليتها من الله تعالى » وهذه 
الخاصية تدقع الأسرة إلى الاقتناع باتباع هذا المنهج وتقرير مبادئه في برامجهاء فلا 
مجال للنقاش في خطئه أو محدوديته أو عدم القدرة على تنفيذه. نعم هو بحاجة إلى 
التعمّق به وإلى حُسن إدراكه وفهمه وإلى الفن العالي في تحصيل لالئه وجواهره. 
فهو الكفيل يتحقيق السعادة الأسترية التي قساعة على تربية الطفل تربية صالحة 
وسليمة. على إصلاح الخلل في العلاقات والتقصير في أداء الأدوار. 

والمنهج الإسلامي وضع قواعد كلية في التعامل والعلاقات والأدوار 
والسلوكء أمَا القواعد الفرعية أو تفاصيل القواعد الكلية ومصاديقها فإنها تتغير 
بتغير الظروف والعصور ء فيجب على الوالدين الاتفاق على التفاصيل والمسائل 
الفرعية ولو بمراجعة المراجع الدينيين والأخصائيين فيتفقان, على قواعد ومعايير 
ثابتة ومقبولة من كليهما . سواءً في العلاقات القائمة بينهما أو علاقاتهما مع 
الأطفال والأسلوب التربوي الذي يجب اتّباعه معهم ؛ لأنّ الاختلاف في طرق 
التعامل وفي أسلوب العلاقات يؤدي إلى اضطراب فى الضوابط والقواعد 
السلوكية لدى الطفل ؛ فيحاول إرضاء الوالد تارة والوالدة أخرىء فيواجه سلوكين 
في آن واحد ؛ وهذا ما يؤدي إلى قلقه النفسي والعاطفي والسلوكي . (فإن الأطفال 
الذين يأتون من بيوت لا يتفق فيها الأب والأم فيما يخص تربية أطفالهم يكونون 
أطفالاً معضلين أكثر ممن عداهم) (. 


وم 


)١(‏ علم النفس التربوى . للدكتور فاخر عاقل : ١١١‏ - دار العلم للملايين ١9186‏ ط ١١‏ . عنه تربية 
الطفل فى الإسلام: ١١ - ٠١‏ مركز الرسالة. قم (مع بعض التصرف داخل الهلالين ). 


10۲ التربية القاشلة وطرق علاجها 
ويتأكد هذا الأمر بحق الوالدين اللذين ينتميان إلى منهجين ديتيّيْن أو 


۸ - الصير الممكن دون خيار الطلاق: 

من الأمور التي تؤدي الى سوء التربية وفشل الأولاد تعليمياً واجتماعياً هو 
لجوء الأهل الى خيار الطلاق وقد «حذّر الإسلام من الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية 
للآثار السلبية التي يتركها على الزوجين وعلى الأطفال وعلى المجتمع ؛ فالطلاق 
مصدر القلق عند الأطفال ومصدر للاضطراب النفسي والعاطفي والسلوكي , حيثُ 
إن الطفل بحاجة إلى الحب والحنان من كلا الوالدين على حدٍ سواءء بل إن التفكير 
المجرد بالطلاق يولد القلق والاضطراب في أعماقه. فيبقى في دوامة من المخاوف 
والاضطرابات التي تنعكس سلبياً على تباته العاطفي وعلى شخصيته السوّية »وقد 
وضع الإسلام منهجاً في العلاقات وإدامتها للحيلولة دون الوصول إلى قرار قفصم 
الفلآقات الور هة ودم الأشره فعا رمن الطلاق ف موا اة قال 
رسول الله َة : «أوصاني جبرئيل با بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إل 
من فاحشة مبيّنة» '. ٠‏ 

وقال الإمام جعفر الصادق أ : «ما من شيء مما أحلّه الله عر وجل أبغض 
إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذوّاق» '". 

وقال عليه : «إنَ الله عنّ وجل يحب البيت الذي فيه العرس ؛ ويبغض البيت 
الذي فيه الطلاق » وما من شيء أبغض إلى الله عزْ وجل من الطلاق»!". 

وحث الإسلام على اتخاذ التدابير الموضوعية للحيلولة دون وقوع الطلاق › 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۳: ۲۷۸ باب حق المرأة على الزوج . 
(۲) الكافي 1: 06 باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ‏ الذواق : السريع النكاح السريع الطلاق . 
(۳) الكافى 1 : 08 باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة . 


ما يؤدي إلى نجاح الوالدين في التربية ١6‏ 


فدعا إلى توثيق روابط المودّة والمحبّة . ودعا إلى حل المشاكل والخلافات التي 
تؤدي إلى الطلاق . فأمر بالعشرة بالمعروف, قال الله تعالى : #.. وعاشروهنّ 
بالمعروف فإن كرهتموهنٌ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراًكثيراً» . 

وحتٌ على الإصلاح وإعادة التماسك الأسري » قال الله تعالى  :‏ وإِنْ امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صُلحاً والضّلمٌ 
خية.. ١»‏ 

فالصلح أولى من عدمه » وبما أن القلوب والمشاعر تتغير من وقت لآخر ومن 
ظرفب لاخر ء فإنّ الإسلام حت على إجراء مفاوضات الصلح قبل القرار بالانفصال » 
قال تعالى :8 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حَكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوقّق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرً "١‏ ( وإذا لم تنفع كل محاولات 
الإصلاح وإعادة العلاقات إلى مجاريها , وإذا لم تتوقف التشنجات والتوترات إلا 
بالطلاق ؛ فقد يكون الطلاق سعادة لكلا الزوجين » ولكنّه يؤثر على نفسية الطفل , 
وينعكس على سلوكه » ولهذا منح الإسلام فرصة جديدة للعودة إلى الحياة 
الؤؤهنة فا خط لرل ,كق العو ةة اكناء العدّة فون فق حدند ومح العدة يتعقد 
جديد وجعل للرجل حق العودة بعد الطلاق الأول والثاني » فإذا لم تنجح محاولات 
إعادة العلاقة الزوجية » وتمّ انفصالها » يجب على الوالدين مراعاة مشاعر الطفل 
ومنحه الحنان والحب»؛ ويجب عليهما توفير كل الظروف التي تساعده على الإيمان 
والراحة والسعادة, كما يجب المحافظة على سلوكها الأخلاقي مع بعضهما البعض 
فلا يقعان في البهتان والغيبة وكشف المساوىء متى يستطيع الطقل تحمّل صدمة 
الطلاق , أمّا إذا لم يتّبِع الوالدان المتفارقان القيم الأخلاقية مع بعضهما البعضء فإِنَّ 
)١(‏ سورة النساء: ٤‏ / 19. 


(۲) سورة النساء: ٠١۸ / ٤‏ . 
(۳) سورة النساء: ٤‏ / 0". 
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فيبقى يعيش في دوامة من القلق والاضطراب وتزداد همومه يوما بعد يوم 
وجك نيا عل “غلاقاته ا خا فة #وغلاعاته الأسوةة فى ال" 


ويكون عندئذٍ محلاً قابلاً لأى انحراف تربوى يتعرض له. 


جسور التواصل الإيجابي مع الأيناء 

-استمعوا لشكواهم وتفاعلوا معهم وساعدوهم على حلها. 

-افسحوا لهم المجال للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بخُرية. 

-عاملوهم باحترام مثلما ترغبون أن يعاملوكم. 

-سامروهم بين الحين والآخر مما يقربهم إليكم. 

تجنيوا توجيه الانتقادات لهم والتي تؤدي إلى ضعف شخصيتهم وثقتهم 
بأنفسهم أمام الناس أو غير ذلك. 

-حاسيوا سلوكهم ولا تحكموا عليهم. 


التوجيه الأاسري 
١‏ -الاحترام. 
۲ _العاطفة. 
٣‏ -النظام. 
٤‏ -المرونة. 
0 -الحوار. 


. .مركز الرسالة قم‎ ٠۵ - ۲۳ تربية الطفل فى الإسلام:‎ )١( 


ما يؤدي إلى نجاح الوالدين في التربية 10٥‏ 


التوجيه النفسي 
كيد اه الي بزو تو ا او وا ف 
أبناء هذا الجيل يعاني من ابتعاد الأهل العاطفيينء ألم تلاحظوا بأنّ معظم المشاكل 
سببها ابتعاد الأهل!!! 
العجب أنّ عادة الأهل يقولون أثناء غياب الأبناء أمام الناس «أولادي هم أغلى 
الناس عندي» بينما الأهل يبخلون عليهم بالكلام المهذب والأسلوب اللطيف!!! 


6ك التربية الفاشلة وطَرقٍ علاجها 


القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين عليه السلام 


يظهر فى هذا الدعاء المبارك اهتمام الإمام عا بصلاح الأولاد. ويطلب من 
الله تبارك وتعالى أن يعينه على ذلك. وهو يعطينا الحافز الكبير للاهتمام بهم 
ورعايتهم: 

قال ل: اللَّهُمّ ون عَلَيّ بقاء ولي وبإِضلاجهم لي وَبإِسْتَاعِي بهم إلَهِي 
اعدد لي في أَعْمَارِهِمْ وذ لِي في آجَالِهِمْ وَرَبّ لي صَغِيرَهُمْ وَقَوَ ِي ضَعِيفَهُمْ 
رصع لي أ باتهم وَأذيائهم وَأَخْلاقَهُمْ وَعَافِهمْ في أَنْقُسِهِمْ وَفِي جَوَارِحِهم وَفِي كَل 
ما عُنِيتُ به من أمْرِهِمْ وأذرز ِي وَعَلَى َي أْرَاقَهُمْ َاجُعلهُم أَبْرَارا أثقياء بُصَرَآء 
سَامِعِينَ مُطيعين لَك وَلأَوْلِيَآئِكَ مُحِبَين مُنَاصِحِينَ وَلِجَميع أَعْدَآبْكَ مُعايين 
وَمُيْغِضِينَ أمِينَ الهم اشُدُدْ بهم عَضُدِي وَأَقِمْ بهم اوي وَكَثْرْبهِمْ عَدَدِي وَرَيِّنْ 
به خضري وَأخي بهم ذِكْرِي وَاكْفنِي بهم فِي غَيْبَتِي وَأَعِنّي په عَلَى حَاجِتِي 
وَاجْعَلَهُمْ ِي مُحِبَّينَ وَعَلَيّ حَدِبِينَ مُقبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لي مُطِيعِينَ غَيْرَ عَاصِينَ ولا 
عَاقَينَ ولا مُحَالِفِينَ ولا حَاطِئِينَ وعدي عَلَى تَرْبيتهِْ وتَأَديبهمْ ڙه وَهَبْ لي م 
yT‏ ال ل ل ل 
اب م امنا هين اب وجعلت ن يكيانا طت ئ على مالم مقا 
فين أشككة مذوونا و اجر سكارق وقاننا الاتفكل إن عكلنا ولاس إن 
تا و متا عاك و نوفا بنرك إن ما اة حا علتها ون فا 
بعَمَلِ صَالِح تَيطَنا عَنْهُ يتقواض ا ا ا معدا 


القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين عليه السلام 10۷ 


O E USES N ES 
فَافْهَرْ سُلْطَانَةُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَنَّى تَحْبِسَة عَنَا بِكَثْرَةِ الدّعَاءِ لَكَ فُنْضبح مِنْ كَيْدِهِ في‎ 
الْمَخْصُومِينَ بك اللَّهُمَ أطي كَل سُؤْلِي وَاقْضٍ لِي حَوَآيْجِي ولا تَمْتَعْنِي الاجَابَة‎ 
وَقَدْ ضَمِدْتَهَا لِي وَلانَحْجِبْ دُعَآئِي عَنْكَ وَقَدْ أَمَرتَنِي ٻه اض عَلَّ ِكل ما يُصْلِحُنِي‎ 
فِي دُنْيَاي وَآخِرَتِي ما ذَكَرْتُ مِنْهُ وَمَا بيت أو اهرت أ أَخْفَيْتُ أؤ أَغْلَْتُ أو‎ 
أسْرَرْتٌ وَاجِعَلَنِي في جميع ذَلِكَ مِنَ المُضلِجينَ بسُوَلِي إياك المُْچجين ب الطلّب‎ 
ليك غ رالمتتوعين بالتوكل عك لوين باون بك الاين فى الخازة‎ 
عَلَيْكَ الْمُجَارِينَ بِعِرَّكَ الْمُوَسّع عَلَيْهِمُ الرّرّْقْ الْحَلالُ مِنْ فلك الْوَاسِع بجُودك و‎ 
كشك لين من ألذن بك وَالْعَجَارِين مخ الثم لك وال اف من اللا‎ 
كفيك الف ين الف ان والتفشومين م ان وب وا ال اط‎ 
ِتَقْوَاكَ و المُوَفَقِينَ لِأْخَيْرٍ و الرُشدِ وَالصُوَاب بطَاعَتِكَ و الْمُحَال بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ار‎ 
بتَوْفِيقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَأَعِذْنَا مِنْ عَذَاب السّعِيرِ وَأَعْطٍ جَميع الْمُسْلِمِينَ وَالْحُسْلِمَاتٍ‎ 
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْنَاتٍ مل الَّذِي سالك لِنَفْسِي وَلِوُلْدِي في عَاجل الدَّنْيَا وَآجِلٍ‎ 


م بي 


هس ٠ه‏ 


الآخِرَة إِنْكَ قَرِيبٌ مُحِيبٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَفْوُ غَفُورٌ رَؤُوف رَحِيمٌ وَآتَنَا فِي الدنْيًا حَسَنّه 


وَفِي اة تكس قتا فدات الا 0, 


شرح دعاء الإمام َيِل 


قال الشيخ محمد جواد مغنية: قوله لي : (النّهُم وَمُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلِيِي) يتمنى 
الوالد طول الحياة لولده, لاله امتداد لوجوده. وذكره. وأجله؛ وعمره (ِوَبِإِضْاآَحِهِمْ 


لي) اجعلهم من أفْل الإيمانء والصّلاح كي يطيعوك شاكرين» ويسمعوا مِنّي غير 


. الدّعاء الخامس والعشرون من الصحيفة السجادية‎ )١( 


10۸ التربية الفاشلة وطق علاجها 


عاصين (و بتاعي بهځ...) أتقوى بهم في شيخوختي» وي خدموني في ضعفي. 
وعلتي (وَرَبّ لي صَغِيرَهُمْ) مدني بالعون من فضلك على تربيتهم تربية صالحة 
اق 

قوله لي :(وَقَوَ ِي ضَعِيفَهُ وَأْصِح...) أسألك يا إلهي أنْ يكون أولادي بالكامل 
أضيهاة افيا و رار( اقا ولش معدن هذا أن مهم الو الناشأق أولاده تالمرة 
ويترك تدبيرهم لله وهو واقف ينظرء ويتفرج» بل معناه أنْ يأخذ للأمر هبته من 
أجلهم؛ ويكافح بلا كلل, ومللٍ» في سبيلهم متوكلاً على الله مستعيناً به في التّوفيق, 
ولو الغاية:زالله ميحات یخم أحومق خن عملا كيف! وق اش لهاد 
والّضال وقال فيما قال: ‏ و قَلٍ اعْمَلُواً قَسَيَرَى اللَّهُ عَمَدَكُمْ وَرَسُولَُهُ و الْمُوْمِنُون4'. 
وندد بمن يعيش كَلَاً على سواه في الآية: إوَ ضَرَبَ اللّهُ مَتَلاَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أنِكَمُ لا 
يَقرِرُ عَلَى شَيء و هُوَ كَلَّ عَلَى مَولاهُ اينما يُوَجَهِةُ لا يأتِ بِخَيْر هَل يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن 
يَأمُرُ بِالْعَدْلٍ وَهُوَ عَنَى صِرّاط مُستقيم4. 

وما من شك أنّ من ترك الكدحء والعمل من طاقتهء وقدرته بزعم الاتكال على 
الله -فقد تمرد على أمره تعالى. ووضع رأيه فوق مشيئة الخالق؛ وإرادته من حيث 
يريد أو لا یرید وتواتر عن الرَّسُول الأعظم َة : «اعقلها وتوكل»!", وقال حكيم 
قديم: «إنّ الله سبحانه أمرنا بالتوكل عَلَيْهِ في العمل لا في البطالة؛ والكّسَل»!؟. 

وبكلام آخر إِنّ التربية من صنع الإنسّانء ولها ا وقوانين تماماً 
كالصناعة, والزّراعة وغيرهماء والإمام ع في دعائه هذا يسأل الله سبحانه أنْ 


.٠١ سورة التَوبّة:‎ )١( 

(۲) سورة اللحل: 71. 

(۳) انظرء صحيح الترمذي: ٤‏ / ۷۷ فتح البارى: ۳/ ٠٠٤‏ الجامع الصغير: ۱۸١ / ١‏ كنز العمال: ٣‏ / 
۱ح ۵1۸۷ و ۵٩۵1ء‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ۲۰ / ۳۰٦‏ صحيح ابن حبان: ۲ / 
01۰. 


.۲٤١۷ / ۳۰ انظر. المبسوط للسرخسي:‎ )٤( 


القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين عليه السلام 10۹ 
يمهد له السّبيل إلى التنفيذء والقيام بما فرضه عَلَيْهِ من تربية الأؤلآدء والعناية بهم, 
والكدح من أجلهم» وسيق الكلام عن ذَلِكَا". وأيضا قد يأتي بأسلوب ثالث أو رابع. 

قوله ع : (وأذرز لى. وَعَلَى يَدِي أَزْرَاقَهُ) ما داموا صغاراء وأطفالاً حنَّى إذا 
بلغوا أشدهم سعوا في الأزضء وأكلوا من كد اليمين. وفيه إيماء إلى أنّه ينبغي 
للإنسان أنْ يحتاط ويحترز من أنّ يترك أيتاما بلا مالء ولا راع؛ وكفيل. وفي 
الحديت: «إِنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أنْ تذرهم عالة يتكففون النّاس». 

وقريب منه قوله تعالى: و لْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لآ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُعْنِيهُمُ الله 
من فَضّله»١".‏ 

فال خلق الله ا ود وش و بويت ن دونه الات الشننا 
والسّعي للرزق زاعماً - بلسان حاله, وأفعاله -أَنّه قد أخذ من اللّه عهداً أنْ يعطيه ما 
يحتاج بمجرد نية التوكل دون أ نْ يسرح» Ca‏ شيف نه مو الذي بشني 
يخلق الحيوان من النطفةء والشجرة من النواةء والليّلء والنّهار من دوران الأرؤض... 
وهكذا كل ماق اا اك وال کی مخ اساب و مما روا اله الأول 
كما قال تعالى: 9 الَّدِى خَلَقَ قَسَؤَّى و الَّذِى قَدَّرَ قَهَدَى4!". 

قوله ٤ة‏ :[عضّدِي) العضد: السّاعد وهو من المرفق إلى الكتف» والمُراد به هنا 
القوة:. والمساعدة. قال سبحانه: #قَالَ نشد عَضُدَكَ بأخيك و نَجْعَلُ لَكُمَا 
سُنْطَانًا#! 4 أي يساعدك» ويعينك (أوَدِيْ): ثقلي» وحمليء قال عرّ من قائل: ولا 


. انظرء الدّعاء العشرون من الصحيفة‎ )١( 
سورة الثور: مم.‎ )۲( 

(۳) سورة الأعلى: N‏ 

.”"6 سورة القصص:‎ )٤( 


1۰ التربية الفاشلة وطُرق علاجها 


يَؤودهُ حِفَظَهُمَا وَهُوَ الْعلِيّ الْعَظِيمُ ١‏ أي لا يثقله حفظهما (حَدِبِينَ): مُشفقين... 

قوله #٤‏ :(وَأعِذْنِي. وَدُرْيّتِي..) واضح. و تقد 

قوله لي : انك حَلَقَتَنَا. مدن ..) خَلّقَ سبحانه الإنسان» ومنحة العقل, 
واالكدواة#والتحوية ونودو العناهن الذلاف مجه مبتهدق الو اي علي الطاعة 
والعقاب على المعصية إوَرَهَّيَْنَا عِقَابَهُ) أي خوفتنا عقاب عصيان ما أمرتنا به, 
ونهيتنا عن (وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوَاً) وهو الوسواس الخناس الَّذِي يغلي في الصّدور من 
الحقد. والحسد. والعزم على غيرهما من الماتم... والدّليل على إرادة هذا المعنى 
قوله: (أُسْكَنْتَهُ صُدُورَنَاء وَأَجْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَايْنَا)؛ أمَا قوله: (سَلّطْتَةُ ِنَ عَلَى مَالَمْ 
تُسَلَطُنَا عَلَيْه) فمعناه أنّ هذا الوسواس الخبيث لا هو يذهب من تلقائه. ولا نحن 
نستطيع الفرار منه... وهذا صحيح لا ريب فيه» ومن أجل ذَلِكَ لا يحاسب سبحانهء 
ويعاقب على أي شيء يدورء ويمور في التّفس من الافكارء والتّوايا السّوداء إلا إذا 
ظهرت» وتجسمت في قولء أو فعل. 

قول 2ه : (يؤٌ ما عَعَابَك) يضمن لذا الان والأمان من عتكبيك: وعدابك 
(وَيَخَوّفُنَا مِمَيْرِكَ) ومن ذلك أن الله سبحانه قال: فيا يها الَذِينَ عَامَمُوا أنقِقُوأ من 
طَيَبَاتٍ ما كَسَيْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنًا لَكُم مَنَ الأزض74", والتّفس الأمارة, أو الوسواس 
يخوفنا الْقَهْر إنْ أطعناء وأنفقنا (إنْ هَمَمْنَا بفَاحِشَة شَجّعَنَا عَلَيْهَا..) يشير بهذا إلى 
جهاد التّفس التي تحاول التّغلب بالهوى على العقلء والتَّقْوَى (وَيَنْصِبٌ لَنَا 
بِالشَّبّهَاتِ) أظهر لنا الأفكار الخاطئة التي تبس الْحَقّ ثوب الْبَامِلء والْبَاطِلٍ شواب 
الْحَقّء وتوقع السّذج البسطاء في السك والحيرة. 

قوله علي : (إنْ وَعَدَنَا كَدَبَنَ.) قال سبحانه وتعالى: 9 يَعِدُهُمْ وَيُمَنَيهِمْ وَمَا 


.۲۵۵ سورة الْبَقَرََ‎ )١( 
. انظرء الدّعاء التَالث والعشرون من الصحيفة‎ )۲( 


(۳) سورة الْبَقَرَة: /؟. 


القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين عليه السلام ۱۹۱ 


يَعِدّهُمُ الشَيْطَانُ إلا غُرُورً؛4''. 

(وَإِلَا نَضْرِف عَنَا كَيِدَهُ يُخبِلَنَا)ا اقتباس من الآية: ( و إلا تَضرق عَنِّي كَيْدَمُنَ 
أَضبٌ إِلَيْهِنَ و أكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ4!" أي إِنْ لم تعني على نَفْسِي أكن من الجاهلين 
(وَإِلَا تَقِنَا حَبِالَهُ): فساده (ِيَسْتَرْلَّا) يوقعنا بالزلل: والخطايا (فَاقْهَرٌ سُلْطَائَهُ عَنَا 
بِسُلْطَانِكَ...) هبّ لنا من لدنك صبرا عن الحرام» ونصراً على الهوى حَنّى لا نعصيك 
فى جميع الحالات (تَحِيسَة عَم نکد الذعَاء لَكَ) حنثت على الدعاء ووعدت 
بالاجابة. وقد دعونا أَنْ تصدّ عنا كلّ مكروه. وتوسّلنا بك» وأكترناء فكن لدعائنا 
مجيباًء ومن ندائنا قريب 

قوله ع : (اللَّهُم أطي كُلّ سُؤْلِي...) مطلو بي وهو قضاء حوائجي, فقد أنزلتها 
بك دون سبواكَ (وَلا تَمْنَعْنِي الإجَابَةء وَقَدْ ضَمِنْتَهَا لي) بقولك: لاذْعُونِى أَسْتَحِبْ 
لَكُمْ4 "١‏ ثم بين الإمام عه هَذِه الْحَوَابْجِ بقوله: (وَامْسْنْ عَلَىّ بكل مَا يُصْلِحُنِيٌ...) هذا 
هو هَم الْمُؤْمِن؛ وهمته: 

الصّلاح: وعمل الْخَيْر فى اننا والتّماة و الخلاضن هن الأكدزة ل التكاتن 
والتفاخر (مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَمَا نَسِيتُ...) واضح وَتَقَدَّمَ مثله!". 

قوله ٤‏ : (وَاجْعَلْنِي في جَمِيع ذلك مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي إِيَّاكَ...) أسترشدك 
بدعائي بكلٌ ما فيه صلاحي في الدَّنْيَاه وفوزي في الآخرة (غَيْرِ الْمَمْنُوعِينَ بالتؤكل 
عَلَيْكَ) أَنْتَ يا إلهي تسمع الشاكين إليك. ولا تمنع الْمُتَوَكَلِين عَلَيْكَ وأنا منهم, 
وأيضا أنا من (المُعَوّدِينَ بِالتَّعَوذٍ بِكَ) لقد عوّذت الذين يتعوذون بك» ويلوذون. أنْ 
لا تردهم خائبين (الرَّابِحِينَ في التّجَارَةٍ عَلَيْكَ) أي منك كقوله تعالى: لالَّذِينَ إذَا 


17١ سورة النساء:‎ )١( 
Ee) 

وو غا 

(4) انظر. الذعاءء التّانى والعشرون من الصحيفة . 


1۲ التربية القاشلة وطُرقٍ علاجها 


والمعقى من:غمل صالخا لوجه الله تغالى زادة من فضئله والأمام يسال الله أن 
بج من :العافلين له لا لسواه وهن (المكارين بَعِرك): المحفوظين بات الله 
اه (الْمُوَسّع عَلَيْهِمُ الرَّرْقُ الْحَلالٌ...) ولا شيء أجل وأحلّ من لقمة يأكلها 
المرء بکد حه» وسعية لا بالرياء: ورداء الصّلحاء. 

قوله 1 : (الْمُعَرَينَ مِنَ اذل بك) أي بطاعتك» وكم من أناس طليوا العرّ 
بالنسب, والتّراء» والخداع» والرّياء فاتضعواء وذلوا (وَالْمِجَارِينَ مِن الظلّم بِعَدْلِكَ) 
أجرني بعدلك. وقدرتك من كلّ ظالِم (وَالْمُعَافَيْنَ مِنَ الْبَلاءِ بِرَحْمَتِكَ...) ارْحَمْنِي 
ك و اتح علة شرل الملاء افك انا أغكض مكل غر النامن هو تف 
بعنايتك عن الخطاء و الْخَطِيئة. ووفقنى للعمل بطاعتك... 

وكلّ ذلك نَقَدَّمَ مراراء وتكرارا. وأخيرا اجعلني في الآخرة من (السَّاكِنِينَ في 
جِوَارِكَ) ومن سكن في جوار العظيم الكرٍيم فهو في حرز حارز» وحصن مانع من 
كل سوء. 

قوله يكذ : (اللَّهُمَ أَغطِنًا جَمِيعَ ذلك..) إشارة إلى كلّ ما تَقَدَّمَ من صحة الأبدان, 
والأديان إلى وفرة الأرزاق. والسّكنى في جوار الرَّحْمَانِ (وَأغط جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ...) ختم الإمام دُعَاءه هذا بالرجاء أَنْ يوفق سبحانه» ويسهل السّبيل إلى 
ما ذكرء وسسأل لنفسه» ولذويه. وَأَهْل التّؤجيدء لأنّ من أخص خصائص الْمُؤْمِن أنْ 
يكون متعاونا مع الجميع. وفي الحديث: 

«للمؤمن على أخيه ال ثلاتون قا ونح لن الح ها يحت لفك 
ويكره له ما یکره لنفسه»". 


. ۲ سورة المطففين:‎ )١( 
المحلى:‎ ٠۵۳١ / 9 أمالى الطوسى: ۸ء المجموع:‎ ٤ انظر كتاب الاختصاص للشيخ المفيد:‎ )۲( 
\E/1| 


القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين عليه السلام ۱۳ 


«المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحُمّى ١»‏ هذاء إلى أنّ العلاقة ما بين أفراد المجتمع الواحد حتمية لتشابك 


)١(‏ روى هذا الحديث بألفاظ متعددة كما جاء فى حواشى الشروانى: ۹ ۰ کتاب المؤمن: ۸ج 
۵و ۸ الكافى: » شرح أصول الكافى: 4 / ٠٤‏ العهود المحمدية: 0۸۸ البداية والتّهاية: 
/ ۷ فيض القدير شرح الجامع الضغیر: ۳/ ۲۳۵. 


القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين عليه السلام 


الفصل الذثالث 


1١6 


الأمومة الفاشلة ا 


الأمومة الفاشلة 
مايؤدى لفشل الأمومة فى إدارة الأسرة وتربية الأولاد 


والكلام أولاً عن أسلوب الأم مع أولادها الإناث ثم أسلوبها مع أولادها 


أسلوب الأم مع أولادها الإناث 
ما ذكرناه في تصرفات الأب من الخلفية والداعي يجري هنا بعينه. فإن كل 
تصرف للأم سوف يكون نابعاً عن خلفية ماء وعندما تكون الخلفية هي الحب 
والمودة فالأسلوب سوف يكون غالبا أسلوباً ناحجا في التربية؛ وإذا كان الأسلوب 
تھا عن التخلرقة الاقام سيوف كرون اكا 
ولك اد كر اة من ال ات والعقان عك هذه التخلفية: 


وقد قسمنا تعاطي الأب مع أبنائه الى مرحلتين (السنٌ المبكر والسنّ المراهق) 
فكذلك علاقة الأم ببناتها تخضع لهاتين المرحلتين : 


أما المرحلة الأولى: 
وهو السنّ الذي تحتاج فيه البنت الى العطف والحنان والتصابى لها باللعب 
والى الرعاية الصحية والبيئية والمدرسية. 


۸ التّربية القاشلة وطرق علاجها 
وتقدم الكلام فى الأمور التى تؤدي الى فشل الأبوة بالتفصيلء فلا داعى 
ذلك بإكرامهن بهدية أو غيرها من وقت لآخر شرط عدم حرمان بقية الأولاد. مع 


أما الرغلة اا 

وهي بلوغ الفتيات سنّ التاسعة الى السابعة عشرة, وهنا الكلام تارة عن 
مرحلة البلوغ وأخرى عن مرحلة النضوج: 

اا کد دور كتين كعاتن فى وات اللو ا 
المرحلة من الأهمية على الفتيات . 

والأفضل أن يُقام حفل لبلوغها سن التكليف أمام صديقاتها لتشعر بأنها 
تنتقل من جرٌّ الى جو ومن حالة الى أخرىء لأن الفتاة في بداية هذا السن وخاصة 
في هذه الأزمنة لاتعي كل الأمور وقد تأخذ أمر الحجاب على نحو التقيد بالعادات. 

كو على الام درغ اف فة الاب وان ادر اسان كن کات شرف 
وعفة الفتاة: ونه واجب إلهي مفروض على كل مسلمةء كما كانت خديجة الكبرى 
وفاطمة الزهراء وزينب طب من الملتزمات به وهنّ نعم الأسوة الحسنة والقدوة 
الفذة. 

كما و بب على الام تعليم ايها الأحكاع الشترعية المتعلقة بالفتيات كي تكون 
ملتزمة بالواجبات الشرعية مبتعدة عن المحرمات, فتقوم بالإشراف على كيفية 
عُْسلِها ووضوئها وتطهير النجاسات.... 


أما مرحلة النضوج 
رقو ها تعد ن القالكة عة قر با ع يفخن الفتنات آى معد سق الزاجعة 


ما يؤدى لفشل الأمومة فى إدارة الأسرة وتربية الأولاد ۱4 
مودوة عق الأكوراك نينا تحتام القع إلى عراف > خط مرق كلل :تقاعذ نهنا 
يتعلق بخروجها خارج المنزل وجلوسها مع صديقاتها ونوع المدرسة التي 
تدخلهاء وإلى مراقبة جلوسها على شاشة التلفزة وصفحات الأنترنت كما تقدم في 
الفصل الثالث عند الكلام عن علاقة البنت بالأبء فلا داعي للإعادة. 

لكن للأم دور مهم في حياة ابنتها لملازمتها لها طيلة السنوات السابقة. فهي 
تعرف شخصية ابنتها وطريقة حياتها ونوع منطقها وما هو الأسلوب الذي يؤتر 
فيها آكثر ومن هنا على الام وبالتنسيق مع الأب مراقبة أو معالجة ما يريانه شادًاً 
عن الطبع العام أو منافياً للآداب والأخلاق الإسلامية مما يدخل في الإضطرابات 
السلوكية. 

وقال: إن (الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية التي تصيب الطفل في 
حداتته والرجل في مستقبله تكون نتيجة المعاملة الخاطئة للأبوين... كتناقضات 
أسلون المحاطلة ء كالتديةت بين التسامخ والشدة::: والتدليل والأهمال “وتكون 
نتيجة هذه التطورات إما خلق روح العدوان والجنوح وبرود العاطفة والإحباط 
والوسواس من ناحية أو المغالاة في الاعتماد على الغير والسلوك المدلل وضعف 
الشخصية من ناحية أخرى) ٠"‏ 

ولك م م من هلاه افرح فى لاع انا علا در اوشاع البشت 
السابقة (في المرحلة الأولى المتقدمة). لأنَّ الفتاة قبل سنّ التاسعة الى سنّ الثالثة 
عشرة -وهى بدء المرحلة الثانية في حياتها كان لديها عادات وتقاليد ومشاكل 
وكان لها ما تحبه وتهواه من اللباس والطعام ومشاهدة التلفزيون بأقلامه 
المتنوعة؛ وما هو مناسب لشأنهاء وطريقة عيشها ونوع صديقاتها. 

وكان لها ما تكرهه وتخشاه من صعاب الحياة وتعقيداتها. 


)١(‏ أضواء على النفس البشرية . للدكتور الزين عباس عمارة : ۳٠۲‏ _ دار الثقافة ۱٤١١‏ ه طا عنه 
تربية الطفل فی الإسلام: 1٥‏ . مركز الرسالة قم .. 
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ارا اكات إلى قاد N‏ كد تنه فى 
هلك افر و رت ما بص انها وها هارا فا الع خن مره 
بناتها السابقة ولم تكن تراقبهن ولا تهتم بأفعالهن المختلفة يصعب عليها فهم 
بناتها في المرحلة الثانية الحساسة والمعقدة خصوصاً فى هذه الظروف التي 
نعيشها والتطور المهم الذي يساء الاستفادة مته . 

كما وعليها معرفة خروج البنات الناضجات الى أين ومع مَن حتى لو كان في 
النهار, وإذا استطاعت منعها ليلاً فهو أفضل فيما إذا كان الخروج منفرداً وقد تقدم 
عند الكلام عن علاقة الأب بابنته . 

وُعلن الأم هرافية ايها والاتقاء الها عند جلوشها على عات العلقزة 
وصفحات الأنترنت: وهو أمر خطير في هذه الأزمنةء حيث إن هذه الشاشات 
النتكئفة و الضبة هناك المكتلفة كنا ها الى هات العتلكية السفيدة: متها نهنا 
المفاسد الأخلاقية والشبهات العقائدية بل والمشاهد الإباحيةء فإذا لم نعلم 
باستفادتها لذلك على أي طريقة فسوف تقع البنت في رذائل الأخلاق أو تتعلق في 
شبهات يصعب التخلص منها بسهولة . 

و دو مهم فى ذلك إلا أن الا وھا اعم الأ كو اندها سن 
المنزل أكثر منه. ومعرفتها بابنتها أوسع» ووقتها يسمح لها بمُراقبتها أكناء 
جلوسها على شاشة التلفزة أو صفحات الأنترنت, نعم إذا كانت تستفيد منهما 
خارج المنزل فالأب أقدر على ذلك . 

أما توعية الفتاة إلى ما يرتبط بالحياة الزوجية فهو أمر متعيّن على الأم في 
الظرف والوقت المناسبين مع قدرتها على ذلك أو بتوسط امرأة صالحة وموثوق 
بهاء لأن غالبية المشاكل الزوجية تنشأ من جهل الفتاة بالحياة الزوجية الجديدة 
التي سوف تنتقل إليها وقد ذكرنا ما يشير إلى ذلك في الفصل الثاني. 

ع الأ عق فعا قر ارتا اها بالا ررك غ تنا 
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فيه تتلقى الأوامر ويصل كل شيء الى خدمتهاء فتعدها لما ينتطرها في بيتها الجديد 
المختلف تماما إذ هى سيدة ذلك البيت وهى من يهيىء الطعام واللباس: وهى 
المشرفة على كل الوضع الداخلى حيث تناط بها أعباء المسؤولية. ناهيك عن 
الوضع العاطفى المناط بها للزوج والأولاد. 

ونحن لسنا ممن يشجع على الزواج العشوائي؛ وبما أن طبائع وميول البنات 
والأهل تختلفء فلدينا نماذج من الزواج المبكر والزواج المتأخرء وريما يرجع الأمر 
فى بعض أسبابه إلى الظروف المعاشية والمادية والدراسيةء وعلى كل حال 
التوجيه التربوي مطلوب ولو دار الأمر بين محذورين: الزواج المبكر المستلزم 
لترك الدراسة وبين البقاء على مقاعد الدراسة مع الوقوع فى كثير من المتاهات 
والشبهات والانحرافات فإن الأول مقدم لا محالةء وإن كان أصل الزواج المبكر له 
إيجابياته في ذاته بشرط أن تكون كل وسائله جاهزة . 

نعم إذا لم تجد الأم ميل ابنتها للزواج فإن الأفضل عدم التحدث معها فى 
تفاصيل الموضوء. لما له من الآثار السيئة على وضعهاء خاصة إذا كانت فى 
السنوات الأولى من النضوج. بل تتكلم معها في التوجيه العام وضمن النصائح 
العامة ولو على نحو سرد التجارب الناجحة أو الفاشلة للزوجات فى بيت أزوا جهن 

ولا بد من أن نعرق أن العلم الدينى والأكاديمى فى هذه الأزمنة مهم للفتاة بل 
هو سلاح وضامن لنكسات الدهرء وقد أثبتت التجربة لدينا نحن معاشر العلماء 
ومن هم منخرطون فى العمل الاجتماعى والجمعيات الخيرية أن المرأة المتعلمة 
تستطيع أن تحافظ على بيتها وعلى تربية أولادها وتعليمهم» وعلى التفاهم مع 
زوجها أكثر من غير المتعلمةء وأنها لا سمح الله إذا جار الدهر عليها سواء بقيت 
عزباء أو توفي زوجهاء فإنها بواسطة علمها تستطيع أن تتدبر أمرهاء ويكتب لها 
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التفوق والنجاح أكثر من غيرها في العمل خاصة في هذه التي صعبت فيها 
الوظائف وقلت فيها فرص العمل المناسبة للنساء. لما فى بعض الوظائف من 
الإفانة اشتشضيية الفرأة وتقديسها كتسلعة دغائية لترو ج بعض الأعمال تاهيه عن 
الوظائف التي تؤدي في كثير من الأحيان الى هتك عرضها وبيع شرفها وإظهار 
ناسا 

فنصيحتي للأمهات والآباء بل والفتيات أن لا يتركوا طلب العلم كما أمر 
رسول الله عا بقوله: «طَلَبُ العم فَرِيضَةٌ عَلَى كل ملم ألا إن الله يحب بُغَادَ 
العلم)1". 

وقال ا : اطلب العلم من المهد الى اللحد!". 

قال رسول الله ل : «مروا أولادكم بطلب العلم»!". 

قال رسول الله َة : «رحم الله عبداً أعان ولده على بره بالإحسان إليه. 
واالتألك له ومةه و اة 

قال الإمام علي بن الحسين ي :«...وأمّا حق الصغير فرحمته وتثقيفه 
و تعلیمه...» °“ 

قال الإمام جتعفر بن محمد الضادق 390 :«بادروا أولاذكم بالحديت قبل أن 
يسبقكم إليه المرجئة» '". 

كان أمير المؤمنين عد يشجّع على تعليم الأطفال شعر أبي طالب عي . فعن 
جعفر بن محمد الصادق عه قال: «كان أمير المؤمنين ّا يعجبه أن يروي شعر 


.١ ح7٠‎ / ١ الكافي:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الامثل: ۳ / 0٠٤‏ . 

(۳) كنز العمال ١1‏ : 8805 ح ٤0۹0۳‏ . 
(]) مسك رك الوسائل ا 

(0) تحف العقول : ۱۹٤‏ . 

(1) الکافی 7: ٤۷‏ ح ۵ باب EE‏ 
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أبي طالب وأن يدوّن » وقال: تعلّموه وعلمّوه أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه 
علم كثير» ”". 

وكما حت عليه سبحانه وتعالى حيث فضل المتعلمين ورفعهم درجات على 
غيرهم فقال عز من قائل: 8« يَرْقَعٍ آللّهُالَذِينَ آمَتُوا مِنْكُمْ وَ الَذِينَ أوتُوا الْعِنُمَ دَرَجَاتٍ 


وَأللَهُ پا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ4!". 


. 1۲۵ :۲ مستدرك الوسائل‎ )١( 
.١١ سورة المجادلة:‎ )۲( 
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للام دور مهم في حياة ابنتها الزوجيةء إن وجدت الثقة بينهماء وسببه أنّ 
الث تفقين ف العالب امه قدوة لها وتحاول اسنتشاز ها فى الكثير من المشتاكل 
أو إخبارها بها أو تقليدها في الأسلوب والكيفية. وهي مع ذلك تلازمها في أكثر 
أوقاها فتكحسب هتها العادات السيكة أو الحستة: 


وتاثير الام يتصور في نحوين: 


١‏ التصور الإيجابي: 

ونت فى تقليد اليثت لأمها وأتياعها قن الأمون الحسةة الت فقت هاا 
في حياتها الزوجية والاجتماعية؛ فهي تقلدها في تهيئة الطعام اللذيذ والشهي 
وترتيب المنزل والعناية بالطفل وغسل الثياب وكل الأمور التي تتعلق بالنساء عادة 
وليُعلم أن للأم الأجر والثواب في ذلك عند الله تعالى » بل هي من الصدقات الجارية 
القن مآ مريت نيكم اها وکا شان اب د م فى اها 
الزوجية عاد الثواب للأم والأب ودعا لها الزوج بالخير والصلاح. 

ولا بدَ للفتاة أن تعرف أنّ التقليد له حدوده. إذ أنّ رغبات وعادات زوجها قد 
تختلف عمًا عليه والدُهاء كما ولابدَ أن تعرف حياتها العامّة في بيتها الزوجيّ التي 
قد تختلف إلى حدٌ كبير عمًا كانت عليه في زمانها الخاص سابقاً أي في بيت أهلها. 

ولذا على الزوجة الجديدة في ما يتعلق بالأمور المنزلية العامة مراقبة 
رغبات ومزاج زوجها فهل يحبّ هذه الكيفية أو تلك الطريقةء سواء في التعاطي في 
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شؤون البيت أم في مظهرها وتجمّلها له ؟! 

ولتعلم الفتاة أنّ عر سعادتها فى تكيّفها المبرّر مع رغبات زوجها والتقرب 
إليه بما يرضيه ما دام لم يكن هناك معصية لله تبارك وتعالى» وبذلك لها الأجر 
والقوات عنذ اف ال و کون ف أوضةاركها وأسعدت جن او تسى داك 
شفاعة فاطمة الزهراء ك ء والزوج حتماً سوف يحفظ لها هذا الجميل. 

ولا يصح قياس زوجها بأبيها أو بغيره لأن الرجال يختلفون في بعض 
وإن كان والدها يحب الشاي التقيل فزوجها قد يحبه خفيفاً وما يهم الزوجة هو 
رضى زوجها وسعادتها داخل تجربتها التي تخصّها في داخل بيتها . 

فالزوجة الناجحة تعدّل ما تعلمته عند أمها بما يتناسب لإسعاد زوجها 
وعائلتهاء وتعمل جاهدة كي لا تعكر مزاج حياتها الزوجية؛ وهذا أمر واضح بل هو 
مسلم عند العقلاء وفي شرع الأديان . 

وقفة عند العشرة الزوجية: 


-بعض الرجال إذا آوى إلى نومه يحب أن تكون زوجته معه أو أن لا تتأخر 


-بعض الرجال لا يرضى بتأخر الزوجة خارج البيت إلى ما بعد أذان المغرب. 
ولو كانت عند الأرحام. 

- بعض الرجال لا يحب انخراط الزوجة في جلسات القهوة الصباحية ما دام 
هو في البيت. 

-بعض الرجال لا يحب سهر الزوجة عند الجيران وهو في البيت . 

والأمزجة مختلفة كثيراً فيما بينهماء سواء عند الرجل أم المرأةء والحياة 
المستقرة والسعيدة تكون بمراعاة مشاعر الآخرء ويتأكد ذلك في الزوجة التي هي 
أشبه بالبلسم العاطفي للأسرة. 
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والخلاصة: على الزوجة الناجحة الطامحة لحياة مستقرّة وسعيدة أن تتعرف 
على طبائع زوجها وعلى ما يحب ويسعده أو على ما يكرهه ويبغضه. فتقوم بما 
يُمليه عليها واجبها الزوجي وضميرها الإنساني وإن كان مخالفاً لما تعودته عند 
أمها أو رأته عند غيرهاء وما دام من المقدور وداخل دائرة الاستطاعة. 


١‏ التصور السلبي: 

او الأ الفاشلة قن تسكن سا على ااال وة اذا گان الل هو 
الحاكم في البيت» وفقد الوعي كلّ مقوماتهء وعندها لا مانع أنّ تتكرر الصور التالية: 

١‏ -فضح عيوب البيت كالخلافات وغيرها. 

لأدكشفن أسران الت كأسشزان عمل الأى الخاضة والمال المت حن :الكل 
الذي يدارء و العادات المتبعة لأفراد الأسرة والأوضاع المحرمة... 

٣-سوء‏ التعاطي بين الزوجين ومع الأولاد... 

والزوجة الصالحة بالطبع لا تتوسط في متل هذه الأمور, حتى لا تخرب بيتها 
بيدهاء إلا أنه مع الجهل ننتظر كل شي !!. 

وعليه لاب من الحذر عند طلب الفتاة المتزوجة استشارة أمّها في أمورها 
الخاصة: لأنّ الأمر على درجة من الخطورة والحساسية. كما سنرى. 


مشورة الأم 


إن المشورة التي تعطيها الأم غالباً ما تبنى على أمرين: 
أ -الأمر العاطفى: 

هناك فرق كبير بين العاطفة المطلوبة في محلها وبين العاطفة التي يغيب معها 
العقل والإنصاف» بحيث يصدق «ومن الحب ما قتل»» والأم قد تغلب عاطفتها عقلها 
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فتبالغ في عطفها على ابنتها المتزوجة. وبالأخص في مرحلة الزواج الأولى؛ فتقف 
مع ابنتها عند نشوب أي خلاف مع زوجها وتعطيها الحق من دون حجة ولا برهان. 
ممّا وجج المشكلة بصورة أشد وأكبر, أو يؤسس لمشكلةء ونماذج المشاكل من 
لزوجته إلا أنّ الأم -الحماة -فسّرت ذلك لابنتها بأنّ ذلك دليل على أنه هو المذنب 
والمخطئ بحقها. 

ألا ترىأن هذه فتنة أشدّ من القتل؟! 

ألا ينبغى على الزوجة الحذر من تفسير أمها للحادتة؟! 

ألا ينبغي على الأم أن تحكّم عقلها وتغلّبه على عاطفتها في المقام؟! 

أليس الأقضل من الأم أن تبارك هذه الهدية أو لا أقل أن لا تتدحّل فى الأمر؟! 

لما تريد الأم نقل تجربتها الفاشلة إلى بيت ابنتها !! 

إن من الأمور التى تقلق السعادة الاجتماعية عامة والزوجية خاصة هو 
التفاعل السلبي مع كلام الناس وحمل كلامهم أو تصرفاتهم على المحمل السيىء. 
وقد نهى عنه الله سبحانه ورسوله عي حين قال في كتابه: يا أيّها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظنّ إن بعض الظنّ إثم14". 

وقال أمير المؤمنين :ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما 
يغلبك منه» ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها فى 
الخير محمائ. 


.1١7 الحجرات:‎ )١( 
> TY الكافى:‎ (۲) 
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وقال الإمام الصادق عة : (إذا اتهم المؤمن انماث الإيمان من قلبه كما 
ينماث الملح فى الماء)'". 

ا الي : «وصدّق أخاك وكذن بصرك)!". 

إن من الصفات السلبية المنتشرة بين عامّة الناس اتّهام الآخرين بأفعالهم 
وسوء الظنٌّ بهم؛ بحيث إِنّ فاعل الخير أصبح يساوي فاعل الشرّ في بعض الأحيان, 
مع أنّ القرآن نهانا عن الظنّ بالسوء. وأمرنا أن نتبيّن قبل الاتهام ونحمل أفعال 
وأقوال الناس على الصحة والخير. 

وكذلك أهل البيت عه حتوا شيعتهم على عدم اتّهام المؤمنين المؤثر ضعفاً 
على إيمان القلب. 

وسوء الظنّ يؤثر على ثقة الناس ببعضهم البعض وله تداعيات اقتصادية 
وإنسانيةء قيقل عمل الخير وينتشر الفساد من جرّاء تبادل التهم بين الناس وإذا 
أصيب المجتمع بعدم الثقة, فمن أين السبيل للوحدة والأخوة والتعاون؟!. 

فلا بد من الحذر من سوء الظنّء والعمل على تعويد أنفسنا على حسن الظنّ 
بالآخرين وحمل كل أفعالهم وأقوالهم على أحسنهاء ولو كان فيها نوع شك وشبهة 
نؤوّله لنجد له محملاً حسناء وتصديق الآخر أفضل من تكذيبه على كل حال. 

لماذا يريد الإنسان أن يرى القذاة في عين أخيه وينسى ما في عينه» فكما 
a‏ قفا نهنا 

لاا تحن أن تقر خظأنا ول نحن أن :تعفن خطأ لاخر نا 

علينا أن نعمل جادين على نشر فكرة المحمل الحسن في أوساطنا وبين 
و لأنها نقطة الوصل ورابطة المحبة ووصية أهل البيت مها . 


.١ح‎ ۰۳۹۱/۲ الکافی:‎ )١( 
.595/10 الوسائل:‎ )۲( 


مشورة الأم ۱۷4 


نها ماسب التعيى الأمازة السو 
المحامل؛ وأن يستبعدا كل محمل أو احتمال سيىء يخطر بالبال مما هو من فعل 
الشيطان الذي يريدنا أن تبتعد عن ثقافة الرحمة والإنسانية التى جاء بها محمد وآل 


ب تكرار تجربتها مع زوجها: 

قد تقوم الأم بحل سشكلة ابا بناء على تجربتها مع زوجها وبالأسلوب الذي 
اعتادت عليهء وهو أمر فى غاية الخطورةء لبداهة أن الأزواج تختلف أحوالهم 
وأمزجتهم في كثير من الأمور. فمن الأزواج من هو هادىء صبور ومنهم من هو 
عصبي سريع الغضبء ومنهم من يحب نوعاً من التعامل وقد يكرهه الآخر» ومن 
الأزواج من هو اعتاد على الأسلوب المتمدّن ومنهم من هو قروي تعود على عادات 
وتقاليد محلّته. ومنهم من يرغب في التقافة العلمانية أو الغربية ومنهم من يرغب 
بالثقافة الإسلامية وهكذاء فلكل زوج خصوصية تختلف عن الآخرء فلا يمكن 
تو كهن الأستاليت كما لا تكن و خت الأمزحة والعادات, 

ومن هنا فأسلوب لمان اسع جع رجه قي ف ی اندها احم 
على الزوجة الحاذقة أن تعرف ما يناسب زوجها فإن كان هو الأسلوب الذي 
أشارت به أمها أو تعلمته منها أو من أقاربها فَنِعِمَ هو وإلا عدلت الى غيره بما يبقي 
على السعاذة الذزوحية ويبعدافا عن التؤترات: 

وغل الأمهات فتك المجال مام بتاتهن للتعلم والتتقف فى الدية: كام ما 
يفيد تقوية الحياة الزوجية أو معرفة كيفية حل مشاكلهاء لأن البنت قبل الزواج 
تكون عادة في المدرسة وتقافتها ثقافة مدرسية لا تمت الى الحياة الزوجية بصلة 
وعند الزواج تنتقل مباشرة الى بيت زوجها الجديد الذي يختلف كلياً عن بيت أمها 
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اا ف له م دون مفره تقاض :هدو الحا أو حدودها أو احقاميا 
الشرعية, فكيف تريد أن تتفاهم وتتأقلم مع الزوج يما يتناسب مع منطقه وطبعه 

فمسؤولية الأمهات كبيرة تجاه بناتهن من حيث توعيتهن وتعليمهن 
وإرسالهن الى الدروس الدينية والاجتماعية أو إدخالهن فى دورات ثقافية تعتى 
بالشأن الاجتماعي العام أو بالحياة الزوجية بشكل خاص» ونِعمَ الأم التي تحوّلت 
إلى مربية تربوية لأولادها وأحفادها وقد جرت على لسانها حكمة الحياة. 


أسلوب الأم مع أولادها الذكور ۱۸۱ 


أسلوب الام مع أولادها الذكور 


تقدمت أساليب الأب مع أولادة الذكؤن وذكرتا هناك بعض الأس اليب كما 
ذكرنا لها وهی تجو هنا الا فصان هل الط انتعامية؟ اوهل الخلفية 
والداعي لتنبيه الولد هو الخوف على مستقبله وعدم الانجرار وراء الشهوات ؟ 

لامعال أن لوزي من قن الل لبها ان فتن ورانه ا الوه 
ولفائدته. مع مراعاة زمن التنبيه أو العقاب ومكانه كما تقدم سابقاً. 

كنار و علي الام راسسة اغات ترقا الان ود الفبيحة وغير الأكلذقية: 
ودرس دوافع هذا التصرف قبل اتخاذ الأسلوب المناسب له وعليها أن تتساءل 
لماذا قام الآن بهذا التصرف ولم يقم به من قبل ؟ 

وهل كانت الف رة الأول فكلا » و فل كان متضطرا لذلك ؟ 

ول اع علي ها اتک نم يعن ةلك وتان عد 

وهل كان السبب في ردة فعل الولد هو سوء تصرف الأم والأب؟ 

إنَّ كل ذلك سوف يؤثر على الأسلوب المتخذ تجاه هذا الفعل. وعلى النتيجة 
التي نريدها أن تكون بعد تأنيب الولد, إذ المفروض أن الهدف من التأديب هو 
إصلاح حاله . 


وكما ذكرنا سابقاً فإنّ للولد الذكر مراحل يمرٌ بها ويحتاج فيها الى عناية 
وتربية وهى: 


١-مرحلة‏ الحمز . 
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کا شر المراهقة (فوق ١‏ س ): 

وقد فصلنا الكلام عنها فيما يتعلق بتصرف الأب مع أولاده الذكورء وبعض ما 
قلناة نفك هتا للأمهات خاضنة فيما نتعلق بالكو حيهات العامة الت د خل للرجولة 
بهاء وسنتكلم عن هذه المراحل الخمس فيما يتعلق بالأم ويختص بها فنقول: 


١-مرحلة‏ الحمل: 

فعلى الام العناية بنفسها عند الحمل» من جهات: من جهة نوع الطعام 
والشراب وحليتهء ومن جهة مكان التواجد فتبتعد عن أمكنة الفسق والفجور 
محالت القناء و ا اء العضسينة و الأمراهن النفسية: 

وإذا اضطرت لأخذ شيء من الأدوية عليها مراجعة الطبيبة المختصّة. 

وتحاقظ على طهارتها المعنوية والماديةء فتقلل من البقاء على الجنابةء وتبقى 
على وضوء في النهار وقبل النوم فهو أفضل لها ولجنينها . 

على الأمهات بذل الجهد والإعتناء بكل أمر له دخالته في وضع الولد وأخلاقه 
وسلوكه. و لأهمية هذا الموضوع لا بأس ببسط الكلام فيه : 


أثر نفس الأم الحامل على تكوين جنينها 1A۳‏ 


أثر نفس الأم الحامل على تكوين جنينها 


قال الشيخ محمد تقي الفلسفي: بالرغم من أن الأب وا كليهما يشتركان في 
صنع الخلية الأولى للطفل ويتساوى دورهما فيه - ولهذا نجد أن الأطفال يكتسبون 
بعض صفاتهم من آبائهم وبعضها من أمهاتهم - لكن الرحم هو الذي يصنع الطفل 
ويخرج نلك الذرة الصغيرة بصورة إنسان كامل . 

وإن جميع الاستعدادات التي كانت كامنة في تلك الخلية الأولية تظهر إلى عالم 
الفعلية في رحم الأم إذن فالمقدرات التفصيلية للطفل من الصلاح والفساد ء 
والجمال والقبح » والنواقص والكمالات, الظاهرية والباطنية كلها تخطط في الرحم . 


والرحم هو المرحلة الأخيرة للتكوين قبل نزوله إلى الحياة الأرضية: 

هناك مئات التفاعلات والتأتيرات الاختيارية والاتفاقية تمر في طريق أصلاب 
اا جا ا او و و فى ااال معيو وة عار حي طهر تاا هيدا 
في الرحم . 

والرحم هو آخر مراحل التأثيرات المختلفة الطارئة على تكوين الطفل » وعند 
عبوزة هذه المرحلة يبدأ الحياة على الأرض. 

إذن فالسعادة والشقاء التكوينيين للإنسان يجب البحث عنهما في آخر 
المراحل وهو رحم الم . ولهذا نجد الرسول الأعظم يي والأئمة الط اهرين لا 
بالرغم من عنايتهم الشديدة بالتأثير المشترك لأصلاب الآياء وأرحام الأمهات 
حول سعادة الطفل وشقائه يوجهون جل اهتمامهم إلى رحم الام فيقولون: «السعيد 
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سعيد في بطن أمه , والشقي شقي في بطن أمه» ."١‏ 

إن (رحم الام هو المحيط الأول الذي ينشاً به الإنسان ‏ ولهذا المحيط تأثيراته 
الإيجابية والسلبية على الجنين لأنه الإطار الذي يتحرك فيه ؛ ويعتبر الجنين جزءا 
من الام تنعكس عليه جميم الظروف التى تعيشها الأم:وقد أكيتت الدراسات 
العلمية تأثير الأم على نمو الجنين الجسدي والنفسى . فالاضطراب والقلق 
EE EEE DG‏ 

لقد (أثبت الواقع الاجتماعي والواقع العلمي بدراساته المستفيضة الأثر 
الوراثة والمحيط عليه فى جميع جوانبه الجسدية والنفسية'" فأغلب الصفات 
تنتقل من الآباء والأمهات والأجداد الى الأبناء » كالذكاء والاضطراب السلوكى 
وانفصام الشخصية والأمراض العقلية والانضباط الذاتي » وصفات التسامح 
والفووكة فک دون و طا ماعا اتال أ تكو ن في الأمتاء الاس هداد 
للاتصاف بها » إضافة إلى انعكاس العادات والتقاليد على الأبناء . نتيجة لتكرر 
الأعمال“ وأكدّ الإسلام على الزواج الانتقائي . أي بانتقاء الزوجين من أسرة 
صالحة وبيكة صالحة)!. 


eA : الطفل بين الوراثة والتربية  الشيخ محمد تقى الفلسفى‎ )١( 

على القن ری اورف عا د يولي فا فى كلية :زهو ال الوق الع 
لا تناسب الفكر الإسلامى. ۰ 1 
۳ فلع ر ا وی کی ا عاقل : ٤۵‏ - ۵۷ (دار العلم للملايين ١1986‏ م ط١١).‏ 

علم النفس العام . للدكتور انطون حمصى ١‏ : 48 -مطبعة ابن حبّان دمشق ٠٤١۷‏ ه. 

۵ تربية الطفل فى الإسلام: ۲۸ . مركز اا 


حم 


أثر نفس الأم الحامل على تكوين جنينها 1۸٥‏ 


أثر غذاء الأم على الجتين 

قال الشيخ محمد تقي الفلسفي: هذا هو جواب السؤال الذي بدأنا به الحديث , 
وهو أنه انا اموت الروايات رحم اال هو اللاك فى الشعارة والشيقاء:وأغقات 
تكو صلب ات إل 9 متو لتامق القول نان دور امف ناء نطفل يفو ى دور 
الأ كن كه اك بطلا حل دور اهو ف لقم وج بوا 
الحيمن لإيجاد الخلية الأولى للطفل لكانا متساويين في ذلك الدورء إلا أن الواقع أن 
الام تتحمل في دور الحمل مسؤولية كبيرة وبالخصوص فيما يتعلق بأسلوب 
ا وتوعه. 

انون الآباء في البناء الطبيعي للطفل ينتهي بعد انعقاد النطفة وحصول 
التلقيح ESS‏ كم عدن فالطفل يتغذى من الأم وا د 
جميع ما يحتاجه في بنائه . ولهذا فإن لسلامة الام ومرضهاء طهارتها ورذالتهاء 
سكرها وجنونها ... أتراً مباشراً في الجنين . 

«إن الأب ا يساهمان بقدر متساو فى تكوين نواة البويضة التي تولد كل 
كله من كاذنا الک الحديه و لقن اک توي عاو ةن جف الما الو وت كن 
البروتوبلازم المحيط بالنواة » وهكذا تلعب دوراً أهم من دور الأب في تكوين 
الجن 

«إن دور الرجل في التناسل قصير الأمد . 

أما دور المرأة فيطول إلى تسعة أشهرء وفي خلال هذه الفترة يغذى الجنين 
بمواد كيمياوية ترشح من دم الأم من خلال أغشية الخلاص» . 

إن الطفل أشبه ما يكون بعضو من أعضاء الأم تماماًء عندما يكون في بطنها. 
وجميع العوامل التي تؤثر في جسد الام وروحها تؤثر في الطفل أيضاً. 

إذا ابتلي أب - بعد انعقاد النطفة -بشرب الخمرة أو العوارض الأخرى فإنها لا 
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تؤثر في الطفل ء لأن صلة الطفل بأبيه إنما تكون ثابتة إلى حين انعقاد النطفة فقط , 
اكورعلة لذن مرتحمو س6 شيج N‏ دسف إل مندوي مكالشمل 2 
على شرب الخمر فإن الجنين يسكر ويتسمم أيضاً . إن أحد أسباب سلامة هيكل 
الطلف ووشاكة فرام أو عدمها فى ام الحفل لق بال اء الذتى نا وله الام وش 
E‏ 

وكذلك الغذاء الذي كان يتناوله الأب قبل انعقاد النطفة . 

«إذا كانت نطفة الأب مسمومة حين الاتصال الجنسي فإن الجنين يوجد 
اقا وعليلاً :وهذا التشجه يفا فن ازل الأظعية القاسدة أو مغاقرة الحمرة: 
إذن يجب الاجتناب عن الاتصال الجنسي حين التسمم والسكر بالخصوص»". 

«لقد قام أحد الأطباء الحاذقين في أوروبا بجمع إحصائيات دقيقة للنطف التي 
تنعقد في ليلة رأس السنة المسيحية فوجد أن ۸٠‏ / من الأطفال المتولدين من تلك 
النطف ناقصو الخلقة وذلك لأن المسيحيين في هذه الليلة يقيمون أفراحاً عظيمة 
وينصرفون إلى العيش الرغيد والإفراط في الأكل والشرب ويكثرون غالباً من 
تناول الخمرة إلى حد يجرهم إلى المرضء وبما أن المطاعم وحانات الخمور 
تستقبل أكبر كمية من الزبائن في هذه الليلة فإنه يتعذر على أصحابها أن يطعموهم 
الأطعمة السالمة تماما ويتموا بشأنها كغيرها من ليالي السنة»!". 

«يصاب بعض الأطفال في الأيام الأولى من أعمارهم بقروح وجروح تسمى 
(أكزما الأطفال ) وهذه القروح لا تزول إلا بعد أن تعذب الوالدين لمدة طويلة » وهي 
ولحاي قر اند جواك ذن ألو الكل فاع اللواء ا aA SOE‏ 


الشيخ محمد تقى الفلسفى : ١‏ / ۸۸-۸۷ . 


(؟) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


أكركقنى الأم التحامن على تكوون ختضيا AY‏ 
أكل الت انل والأظدمة الحارة كالخوول والدارشييك و اقتال ذلك ف الطفل 
يصاب بالك" 
للكنة اللسان . 

والأم التي تتناول من هذا الفيتامين أيام حملها . فإن جنينها يأخذ بالتكلم 
فک و ليهات باللكنة كل 

نالفو وتات الروخة تقر كطزة هوا اللو ال نها تصن الحظى ن 
التسمم الذي توجده » تهدم الفيتامينات التى تحتاجها الأم والجنين أيام الحمل , 
فينشأ الطفل تاقضا ومشوهاه 6 

«إن تناول الاطعمة الفاسدة واللحوم بالخصوص - حيث تؤدي إلى التسمم ت 
نعل لون لحن اكا مناكلاً إلى الاضفزان :1 


الغذاء والجمال 

يرى العلم الحديث أن للأطعمة تأثيراً خاصاً في صباحة وجه الأطفال 

ورشاقة قوامهم ولون شعرهم وعيونهم » وفي كل مظاهرهم؛ وكذلك الروايات 

والأحاديث فإنها لم تُغفل الإشارة إلى أثر الأطعمة والفواكه والخضراوات والبقول؛ 

وقد ورد عن الإمام الصادق ع نظر إلى غلام جميل » فقال : «ينبغي أن يكون أبو 
هذا أكل سفرجلاً ليلة الجماع »7". 


. الدارتشين بالفارسية وهو القرفة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ٠۷۵‏ . 

(۳) إعجاز خوراكيها ص ١71‏ . 

. ٠۷۷ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(6) المصدر السابق ص 118» عنه الطفل بين الوراثة والتربية » الشيخ محمد تقى الفلسفى : ١/695م.‏ 
(1) مكارم الأخلاق ص ۸۸ ٠‏ ۰ 
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وهناك حديث آخر بشأن السفرجل :«... وأطعموه حبالاكم فإنه يحسن 
أولادكم»!" . 

وعن النبي َب أنه قال : «أطعموا المرأة فى شهرها الذي تلد فيه التمر . فإن 
ولدها يكون حليماً تقياً» ". ٠‏ 


الحوادث غير المتوقعة 

يخضع الطفل في أيام الحمل لتأتيرات أمه ‏ وإن جميع الحوادث التي تقع 
للأبوين تؤثر فيه » ويُصنع الطفل بمو جبهاء فقد يصادف أن تقع بعض العوامل في 
أيام الحمل فتؤدي إلى سعادة الطفلء وقد يكون العكس حيث تؤدي إلى شقائه و 
سقوطه أو انعدام حياته تماماً. 

لنتصور مسافراً يركب سيارة ويقصد منطقة نائية جداً بحيث يطول سفره 
تسعة أشهر فهناك العديد من المخاطر في طريقه » فمن المحتمل في كل لحظة أن 
يقع في هوة سحيقة » أو وادٍ عميق أو تصطدم سيارته بجبل, أو يقذف إلى نهر أو 
تكسر يده »أو يجرح بدنه » وقد يصادف أن يطوي 99 / من مجموع المسافة , 
ويبقى له ١‏ / فقط فتصادفه عقبة كأداء أو حادثة سيئة في ذلك الجزء الأخير ؛ فلا 
يمكن التأكد من وصول المسافر إلى مقصده بسلام إلا بعد أن يترك السيارة 
ويتجه إلى منزله الأخير. 

وهكذا النطفة التي تنعقد في رحم الام لأول لحظة , فهي كالمسافر الذي استقل 
واسطة النقل » وعليه أن يقطع المراحل الطبيعية طيلة تسعة أشهر. 

فهناك المئات من العراقيل والمخاطر تقع في طريقهاء وفي كل لحظة يمكن أن 


.۸۸ مكارم الأخلاق ص‎ )١( 
./١ : المصدر السابى ص 88 » عنه الطفل بين الوراثة والتربية . الشيخ محمد تقى الفلسفى‎ (۲( 


أثر نفس الأ الحامل على تكوين جتينها ۱۸۹ 
تقع حادثة تؤدي إلى سقوط الجنين وموته . أو تحدث فيه نقصاً وانحرافاًء وقد 
يصادف أن يقطع الجنين تمانية أشهر من حياته بسلام » وفي الشهر الأخير يصاب 
ببعض العوارض. ولا يمكن القطع بسلامة الطفل واجتيازه المراحل كلها . وتولده 
سعيداً إلا بعد أن يتولد سالماً. ويخرج إلى الدنيا الخارجية . 

ولهذا فإن قسطأ كبيراً من النجاح الباهر الذي أحرزه بعض العظماء في العالم 
وبالأخص الأنبياء والأولياء ما يرجع إلى ( سلامة المولد ) . وكذلك الانتكاسات 
التي تحدث لبعض الأقراد فإنها ترجع إلى انحرافات الدور الجنيني . 


طهارة المولد 


إن القرآن الكريم يعبر عن رجلين من هؤلاء العظماء بسلامة المولد وهما 
يحيى بن زكريا وعيسى ابن مریم َء يقول القرآن في حق يحيى: ( وسلام عليه 
يوم ولد» . 

ويقول على لسان المسيح ابن مريم: إوالسلام علي يوم ولدت) ۳ 

والسلام بمعنى : عموم العافية . أي : الطهارة الكاملة للبدن والروح . 

وهذه الحقيقة أي سلامة المولد متساوية في حق جميع الرسل والأنبياء 
والأولياء ل . 

والنكتة الأخرى التي يجب التنبه إليها هي : أن القرآن عبّر عن السلامة في دور 
الرحم بسلامة يوم الولادة ؛ وذلك لأن السلامة في تمام ذلك الدور لا تعرف إلا بعد 


(1) سورة مريم . الآية : 15 . والسلام قريب المعنى من الأمن والمراد كون المحلٌ بحيث كل ما يلقاء 
الانسان فيه فهو يلائمه من غير أن يكرهه ويخاف منه وهذا ما جاء فى «الميزان فى تفسير القرآن»: 
4 ؤقيل سلامة وأمق له يوم ولدامن عبت القيطان بهبؤإغوائه إياه كما فى مجمع البحرين» 
المجلد الرابع: 15 / .7١‏ 


(9) شورة وني الآية 5م 


۱۹۰ التربية القاشلة وطرق علاجها 
ولادة الطفل سالماً . واجتيازه تلك المراحل كلها بنجاح حيث تنقطع صلته تماماً 
ان 

وكان علي بن الحسين ع إذا بشر بولد »لم يسأل : أذكر هو أم أنتى ؟ بل 
يقول : أسويٌ ؟ فإذا كان سوياً قال : الحمد لله الذي لم يخلقه مشوهاً)(". 

ولا ريب فلسلامة المولد قيمتها » إذ إنها هي السبب الأول في نشوء الولد 
السوي الذي تنبض فيه روح السعادة والإنسانية والصفاء. 


مصدر السعادة والشقاء 


ا تشع مدص ا را فن سحا كلدل ا اف بر 
مصير الإتسان وسلوكه بنسبة كبيرة. فبعض الأطفال يبتلى بقسم من العيوب 
والنواقص العضوية ويولد معهاء البعض الآخر من الأطفال نجدهم سالمين من 
حيث القوام البدني . ولكنهم مصابون ببعض الانحرافات والعوارض النقسية 
والروحية. 

إن الانحراقات البدنية والنفسية كثيرة » وهناك الكثير منها لا يزال مجهولاً 
لدى العلماء حتى اليوم ‏ إلا أن قسمأ كبيراً من تلك العاهات يمكن الاتقاء منها عند 
إحراز السلامة البدنية والنفسية للآباء و الأمهنات. 

ولا باس بتسليط الأضواء على هذه العاهات الحذر منها. 


(۱) مكارم الأخلاق ص ۱۱۹ ط إيران . 


أثر نفس الام الحامل على تكوين جنينها ۱۹۱ 


العاهات العضوية 

عاهات عدة: 

١‏ - «بقاء الجدار الداخلي للبطن مفتوحاً . وحينئذ يؤدي إلى خروج الأحشاء 
إلى الخارج ( خلف الجدار الخارجي ) وإيجاد انتفاخ ظاهر» . 

۲ - «الفتق السري الناشىء من عدم انسداد الحبل السري قبل الولادة». 

٣‏ - «عدم التحام جدار السرة وحصول شق فى مقدم البطن إلى جهة 
الطحال». 

٤‏ - «عدم التحام القفص الصدري بعظم القفص وفي هذه الصورة يكون 
القلب سطحياً وواقعاً خلف الجلد مباشرة . وفي بعض الأحيان نجد بقاء قسم من 
الرئتين خارج القفص الصدري»7". 


أما فى الوجه : 
١‏ - «شق الشفة: وينشأ هذا العيب من عدم التصاق الأنسجة الرابطة بين 


على جانب وأحد من جانبى الشقة». 
۲ - «شق القحف : هذا الشق ينشأ من عدم اتصال الأنسجة بين عظام 
الحمحمة». 


٣‏ - «عدم انسداد الفتحة الواصلة بين العين والأنف هذه الفتحة التي تبدأ من 
الجفن الأسقل للعين وتمتد إلى جهة الفم ‏ قد تبقى مفتوحة أحياناً ». 


)00( جنين شناسى ص 0۷ عنه الطفل بين الوراثة والتربية . الشيخ محمد تقى الفلسفى: 4۲-۹۰/١۱‏ 


۱۹۲ التّربية الفاشلة وطَرقٍ علاجها 
٤‏ -«اتساع فتحة الفم أكثر من المعتاد . وهو ناشىء من عدم التيام الأخدود 
الو صنل مين أنستخة القك الأعلئ والأسفل». 
ه -«وقد يؤدي توقف أنسجة الوجه عن النمو إلى ظهور العاهات وبعض 
الحفر فى الوجه» (". 


أما في الهندام : 

١‏ -«توقف بعض أجزاء الأطراف عن النمو » وفى هذه الصورة قد نجد 
الأظطراك ملتضنفة باحس مواشترة من دورو حون السباعد أو الا 

۲ - «ظهور أطراف زائدة - كاملة أو ناقصة - وهذا التشويه ينشأ في الغالب 
من انقسام الأنسجة الأولية ». 

٣‏ - «عدم التناسق في اتصال مفاصل الرجلين وفي هذه الصورة تكون 
الأصابع في خلف القدم والكعب في الجانب الأمامي ٠»‏ . 


أما في الجهاز الهضمي : 

١‏ - «انسداد المريء , وعلامته تقيؤ الطفل للحليب في اليوم الأول فور 
ارتضاعه)». 

۲ - «ضيق فتحة المريء حيث يؤدي فيما بعد إلى مشاكل كثيرة في بلع 
اا السلة تهون الساظة حجن 

٣‏ - «الضيق الناشىء قبل الولادة لفتحة فم المعدة » والنمو غير الاعتيادي 
للعضلة التي تغلق هذه الفتحة». 


)۱( جنین شناسى ص ١ل‏ ا. 
(۲) المصدر السابق ص ۷۳. 


أثر نفس الأم الحامل على تكوين جنينها ۹۴ 
٤‏ -«انسداد ثقب المخرج. أو أدائه إلى غيره من الحفر كالمثانة ونحوها». 
هذه نماذج مختصرة للعاهات والنواقص التي تصيب جسم الطفل » وهي 

كثيرة ‏ فجميع أجزاء البدن سواء الجهاز العظمي والجهاز التناسلي والقلب 

والعروق الدموية والمخ والأعصاب خاضعة للتأتر بتلك العاهات: وقد تكون خطرة 
جداً إلى درجة أنها تؤدي إلى نشوء رأسين على رقبة واحدة أو بدنين على ظهر 

N 
ولقد حدث مثل هذا الحادث في زمن الإمام أمير المؤمنين ع إذ جاءته امرأة‎ 

ولدت من زو جها الشرعي طفلاً له بدنان ورأسان على حقو" واحد » فتحیروا في 

حصته من الإرث ؛ هل يعطونه حصة واحدة أم حصتين . فصاروا إلى أمير 

المؤمنين علي يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه » فكان جواب الإمام لج : 

«اعتبروا إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين . فإن انتبها معاً في حالة واحدة فهما 

إنسان واحد . وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم ‏ فهما اثنان وحقهما من الميراث حق 

اثنين» ". 
والسر في هذا القضاء العادل والحكم الدقيق واضح ء لأنه اعتبر ملاك الحكم 

هو المركز العصبى › إذ عليه المعول في توجيه الإنسان » فإن كانت قيادة واحدة 

توجه البدنين والرأسين فهو شخص واحد » ولكن إذا كان يدير كل قسم جهاز 
عصبي مستقل عن الآخر » فهما بدنان » وأحسن طريقة لمعرفة أن الجهاز العصبي 
الذي يدير الجسم في هذا الإنسان واحد أو اثنين هو إيقاظه من النوم › فكما أن 


(۱) جنين شناسى ص ٠٠۹‏ عنه الطفل بين الوراثة والتربية » الشيخ محمد تقى الفلسفي: ٩٤ -97*/١‏ 
وكما ورد في كتب التواريخ فإن الحجاج بن يوسف الثقفي كان مصاباً بهذه العاهة . فقد كان فاقداً 
للدبر حين الولادة » ثم ثقبوا له موضعه ( انظر تتمة المنتهى ص 98 ). 

(۲) ورد ( الحقو ) بمعنى سطح الجبل فى بعض كتب اللغة » والظاهر أنه يستعمل بمعنى (الظهر) أيضا 
كما تدل على ذلك القرينة في المقام . 

(۳) بحار الأنوار للمجلسى ج ٩‏ ص ۸0 الطبعة القديمة . 


4 التربية القاشلة وطرق علاجها 


الشخص الواحد تدار عيناه بواسطة جهاز واحد . وهما يشبهان مصباحين 
مربوطين بزر واحد يشتعلان ويطفآن معأ فلا يمكن أن تكون إحدى العينين يقظة 
والأخرئتائمة :.. كذلك الرأسان والعدون الأريع :قان كانت كداز كلها بتجهاز 
عصبي واحد » فلا يمكن أن يقوم أحد الرأسين بهدوء ء ويبقى الثاني نائماً إذ يدل 
هذا على أن لهما دماغين مختلفين يصدران إرادتين متباينتين » فيستجيبان 
لمؤثرين متضادين > فكأنهما طفلان نائمان في فراش واحد متشابکان تماما 
يستيقظ أحدهما قيل الآخر . 

وبالرغم من خفاء كثير من أسباب هذه الانحرافات على البشر . فإن لنا أن 
نقطع بأن حدوث أي عيب في الخلية التناسلية الأولى يؤدي إلى أن يصير الطفل في 
وضع غير اعتيادي ؛ كما ثبت ذلك في بعض الحيوانات حين أجريت تجارب عديدة 
عليها. 

«لقد استطاع «شابري» أن يو جد أجنة غير اعتيادية بإيجاد خدوش في الخلايا 
الأولية وقد تال هذا الإبداع بالخخوص استحسانا بالفاً: لأن إحراء الاختبارات على 
خلايا بيضة لا يتجاوز طولها ١‏ / - ۲ / المليمتر ليس أمراً سهلاً»!". 


العوارض الروحية 

لا تنحصر العيوب والعاهات التي تصيب الطفل في رحم الام بالنوع البدني 

منها فقط » فكثيراً ما يتفق إصابة الطفل بعوارض وانحرافات روحية فهي ليست 
ظاهرة بل كامنة ولكن الذم ي الى أوحدت العوافل المساعدة لذلك الانحراف 
الكامن الذي لا يلبث بعد الولادة أن يظهر تدريجياء فيكشف الزمن عن أسرار عميقة 
كانت مكتومة في سلوك هذا الفرد حيث إنّ تلك الاستعدادات تأخذ بالظهور إلى 


كر نف الم الخال على تغوين نيقي 140 
عالم الفعلية واحدة تلو الأخرى . 

يقول الإمام أمير المؤمنين هة : «الأيام توضح السرائر الكامنة»!". 

وورد عن الإمام جواد غْلية: «الأيام تهتك لك الأمر عن الأسرار الكامنة » ."١‏ 

فمثل هذه الروايات تكشف بإطلاقها عما قلناه. 

وف تيك علس أن الأ المميابة بالسل و اسز طان تكرح غاملا ماغدا فى 
إصابة طفلها بنفس المرض » والأم المأسورة للانحرافات الروحية والسيئات 
الغا و الات الرؤيلة كوو رة سا غد ةا تك لأتهراف وك الطفل 
وتفكيره أيضاً » وتأخذ تلك الانحرافات الروحية بالظهور بالتدريج في الطفل . 

ان ول دالسارق مضاض الدماء: تكون قائلنته على الإرانة الستحيحة من ولد 
المجنون, فإن الأفراد الذين يملكون انحرافات وراتية .وجودون في جميع طبقات 
المجتمع » ويمكن العثور عليهم بين الأغنياء والفقراء والمثقفين والعمال والفلاحين 
... كثيرون هم الذين ينهزمون أمام المشاكل لأبسط حادثة » والمتلونون الذين لا 
يستقرون على حال ؛ ولا يقفون على تصميم وضعفاء الإرادة التائهون في خضم 
الحياة » والكسالى الذين يشبهون الجماد في خمولهم وجمودهم › والحساد الذين 
يكتفون من الحياة بتوجيه الانتقاد إلى الآخرين . وضعفاء العقول المصابون 
بالشذوذ العاطفي » والخلاصة أولئك الذين لا يتجاوز عمرهم العقلي أكثر من ٠١‏ 
شن أو فة 

ومما لا ريب فيه أن هذا النقص منشؤه وراثي إلى حد بعيد . ولكن ليس 
بمقدورنا أن نعين نسبة العوامل الوراتية إلى العوامل التربوية ( البيئية ) في توليد 
هذه العاهات, ومع ذلك فإن النماذج الإفراطية من ضعف العقل والاختلال الروحي 


)01 غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ۲۸ . 
(۲) بار الأنوار للمجلسى ج /110/ 711. 


ل التربية الفاشلة وطُرقٍ علاجها 


والبكم والبلادة تدل بوضوح على وجود عيوب وراثية - بدنية وروحية -». 


ومن هنا يتضح لنا السر في أن الدين الإسلامي الحنيف يعتبر الصقات 
الرذيلة والملكات الذميمة والتمادي في الاجرام في عداد الأمراض الخطرة, فالخُلق 
السيىء ليس سبباً للأمراض الروحية والعصبية فحسب , بل يؤدي أحياناً إلى 
اختلالات بدنية عظيمة » مما يؤدي إلى إصابة صاحب الأخلاق السيئة بأمراض 
ةة انت الأنوات التصابات نادات الف رالتراك لمعنو 
نلذن أطفالا مسا ای : 

وعلى كل حال فإنّ أحوال الأم تؤثر على الجنين كما قال الشيخ محمد تقي 
الفلسفي: إن جميع الحالات الجسدية والنفسية للأم تؤثر على الطفل, لأن الطفل في 
رن لك فكما أن الحالات الجسمانية للأم والمواد التي تتغذى 

تؤثر على الطفل » كذلك أخلاق الام فإنها تؤثر في روح الطفل وجسده كليهما . 
e‏ 
كلدم الاك ان صركة كك ال النفسة على سن ام رة ع اسهفراز 
الوجه ‏ أما بالنسبة إلى الجنين فإنه يتعدى ذلك إلى صدمات عنيفة . 

DOGS 
لکن تطهر على جسم الجنين آثار امتقاع اللؤن تمن بالخسوف»'"‎ 

وهكذا فإن هموم الأم وغمومهاء غصب الأم واضطرابها اكنال الام 
وحقدها E TY‏ ؛خيانة الأم وجنايتها ٠‏ وبصورة موجزة جميع 
الصفات الرذيلة للآم . . وكذلك إيمان الأم وتقواها طهارة قلب الأم وتفاؤلها ضا 
اوا ا الام وا تاها تحاف الام 


(۱) انظر كتاب: راه ورسم زندكى ص ١١۵٠ء‏ عنه الطفل بين الوراثة والتربية » الشيخ محمد تقي 
الفلسفى: ۱/ ۹٩‏ ۹۷. 
(۲) إعجاز خوراكيها ص 2175 عنه الطفل بين الوراثة والتربية . الشيخ محمد تقى الفلسفى : .٠٠١ /١‏ 


أثر نفس الم الحامل على تكوين جنينها 4۷ 


خيرها وشرها تترك آثارها في الطفل» وتبني أساس سعادة الجنين وشقائه . وهنا 
500 اا 1 000 غ 1 
يتحقق قول النبي ڪيل : «الشقى من شقي في بطن امه والسعيد من سعد في بطن 
امف 
وإليك النص الآتي كشاهد من العلم الحديث: «إن الاضطرابات العصبية للام 
توجه ضربات قاسية إلى مواهب الجنين قبل تولده » إلى درجة أنها تحوله إلى 
ومن هنا يجب أن نتوصل إلى مدى أهمية التفات الأم في دور الحمل إلى 
الابتعاد عن الأفكار المقلقة » والهم والغم, والاحتفاظ بجو الهدوء والاستقرار»!". 
بطهارة الأجيال الإسلامية . وأمر بتعاليم دقيقة في الزيجات حول الجهات الروحية 
والجسدية للرجال والنساء . 


ولقدواية فا ی كيت أن الاسلام ن ن اترو سن اجان بالق 
الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عه ان لي قرابة قد 


خطب إلى وفي خلقه سوءء قال : لا تزوجه إن كان سيىء الخلق »!". 


.٠١ا//١‎ : ما وفرزندان ما ص 237 عنه الطفل بين الوراثة والتربية » الشيخ محمد تقى الفلسفي‎ )١( 
.٠١ / ٠ : وسائل الشيعة للحر العاملى‎ )۲( 


۱۸ التربية الفاشلة وطَرقٍ علاجها 


الأمراض الوراثية 
قال الشيخ محمد تقي الفلسفي: لسلوك الام تأثير عميق في سعادة الأطفال 
وشقائهم» وعليه فالرجل الذي يأمل أن يحصل على ولد شريف وطاهر القلب لا بد 
له من أن يمتنع من التزوج من النساء البذيئات!". 
(القدا أت ا طا الأسوافن التفسنة أن من فهو الأطفان المهبابين ك 
ماضن د حا امنيح ورتوها من اما اد لو گا الآم دات یاز حصي 
اا الطفل وكوي ای ا فو کات فدكر الأء فى ج لفلها وسلامة 
جهازه العقلي فلا بد وأن تفكر في سلامة نفسها قبل تولده»!". 


يفة عن 


«إنه بالرغم من وجود الوسائل العلمية والعملية التي يملكها الغربيون في 
أوروبا وأمريكا نجد الأطفال المصابين بالعيوب والانحرافات يتولدون بنسبة 
هائلة . 

وإليك الخبر الآتي : «يولد في الولايات المتحدة الأمريكية ۰ ۰۰ 2طفل 
سنوي ولكن مئات الألوف منهم مصابون بنواقص وعيوب ناشئة قبل الولادة 
وأكثرهم يشكون من الأمراض القلبية . والشلل العصبي . والصرع » والعمى ‏ 
الصفم :و غين ذلك 


(1) والسر فى ذلك واضح لأن الفلاح الذي يريد الحصول على ثمرة صالحة لا بدّ له من أن يبذر بذرته 
فى تربة صالحة . وإلا ففساد التربة يؤثر فى الثمرة, لانها تحيط بها وهى مصدر غذائها . 

(؟) صحيفة ( اطلاعات ) الايراتية العدد ٠٥١‏ عنه الطفل بين الوراثة والقرينة + الشي خم بقن 
الفلسفي: ۱ / ٠ . ٠٠۸‏ 


أثر نفس الام الحامل على تكوين جنينها ۱۹۹ 


طفل حي والسيب فى ذلك أمران : أحدهما الإجهاض . والآخر موت الطفل حين 
الولادة» ١‏ 
هذا كله فى المرحلة الأولى للأطفال. 


وهنا نكتة مهمة : 

وهي أن الأمراض الجسدية يمكن أن تكشف بسرعة لظهور بوادرها كالحمى 
وما شاكلها ‏ ولكن المصابين بالأمراض الروحية ومضاعفاتها ومخلفاتها ليس 
فيهم بوادر ومقدمات» ولذلك فإن المصاب لا يلتفت إلى الخطر إلا عندما يتأَصّل فيه 
التواقن ا ا ی اهيف کی اعا هم ول ارك ا شا 

ومن المؤسف له أن أكثر الناس في العالم وبالأخص في بلادنا يصرفون جل 
اهتمامهم إلى الجهات المادية فقط: غافلين عن الجهات المعنوية ولهنذا السب 
الاك فانم فر نافال الكلقية والمكل الإسنانية والتقوائ على أهنها أميون 
حقيرة ليست على ذي بال حتى أن البعض يتصو رون أنفسهم في غنى منها '". 

والإسلام يؤكد على أنّ الانحرافات النفسية هي أمراض؛ قال الشيخ محمد 

تقي الفلسفي: إن الإسلام يعتبر الانحرافات الخلقية والصفات الرذيلة أمراضاً 
0 وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تعبر عمها بالأمراض ؛ إنه يعتبر المكر 
العا عوك سكول ر ا الله والذين أمنوا وقي 
)١(‏ مجلة ( أخبار هفته ) الإيرانية الصادرة بتاريخ 7/78 / ٠۳۳۸‏ هجرية شمسيةء عنه الطفل بين 


الوراثة والتربية . الشيخ محمد تقى الفلسفى : ١١-١١9 /١‏ 


وبعد مثل هذه الإحصائيات نرجو أن بحكم القارىء الكريم من هم التقدميون ؟ !!. 
(۲) الطفل بين الوراثة والتربية . الشيخ محمد تقى الفلسفى : ١‏ / /9410 - 49. 


۰ التربية الفاشلة وطَرقٍ علاجها 


قلوبهم مرض€ ‏ وكذلك عندما منع القرآن نساء النبي وحريمه من التكلم بالرقة 
واللين فإنه علل ذلك من ناحية الخوف من طمع المستهترين الذين لا يعرفون للعفة 
وزناً ولا يدركون للشرف معنَّى فنراه يقول : #فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 
قلبه مرض# '". 

وهكذا يصرح الإمام على عة بالنسبة إلى الحقد » «الحقد داء دوي ومرض 
و 

ويقول بالنسية إلى متابعة هوى النفس : «الهوى داء دقين »* . 

وال نضا عن أك غلم الخون ييا الخد + ول مغن هبكار الخص دجن 
ميكروب الطاعون الرئوي لأنه يجعل صاحبه يعمل لإضرار الآخرين أكثر من 
العمل لحن المتفجة اتفه ر هكا الحقد والدخضياء و غير هما عق الضقات الزدئلة 


تن مغار ل شدامة اک 


.٩ - ۸ : سو رة البقرة . الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ء الآبة : ٠۲‏ . 

() غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ٠١‏ طبعة دار الثقافة النجف الأشرف . 

. ١۷ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(6) راه ورسم زندکی ص 5 عنه الطفل بين الوراثة والتربية . الشيخ محمد تقى الفلسفي : ۱. 


أثر سوء الأخلاق على بدن الإنسان تفسه ۰١‏ 


أثر سوء الأخلاق على بدن الإنسان نفسه 


«هناك بعض العادات التي تقلّل من القدرة على الحياة , كالأنانية والحسد 
والتعود على الانتقاد في كل شيء واحتقار الآخرين وعدم الاطمئنان بهم » لأن هذه 
العادات النفسية السلبية تؤثر على الجهاز السميتاوي الكبير والخدد الداخلية : 
وبإمكانها أن تؤدي إلى اختلالات عملية وعضوية أيضاً»!" . 


ENS 


لقد أكدت روايات أهل البيت طب أن الأخلاق السيئة والرذائل تجعل جسد 
مرتكبها مريضاً وضعيفاً فعن الإمام أمير المؤمنين ا : «العَجَّب لغفلة الحسّاد 
عن سلامة الأجساد »!". 

وقال عة : «الحسد يذيب الجسدءا". 

وقال ٤ا‏ : «الحسد يفنى الجسد )!2. 

وقال ع : «الحسود دائم الشقبي!8. 

وقال عَجة: «الحسود أبداً عليل ١٠»‏ 


٠ .1١6 / ١ : راه ورسم زندكى ص ۸۷ عنه الطفل بين الوراثة والتربية » الشيخ محمد تقى الفلسفى‎ )١( 
۰ ۰ . 1” وغرر الحكم ص‎ ۲۵١ سفينة البحار مادة ( حسد ) ص‎ )۲( 

(۳) غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ۲۳ . 

. ۲۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه ص ۸۵. 

(5) المعو وط وان اة داج رفت 


۲ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


۲ سن الطفولة (دون ۷سنوات): 


ای ا وال ا سنتاع الى عه اة كن هل ا في م 
الستوات االارلى للأطفال: ٠‏ وهي من سن الولادة الى السبع سنوات, وذكرنا بعض 
اللوراي قد داراو الج وير o‏ 
إن استطاعت البقاء على الطهارة عند إرضاع الطفل فهو + ونين و ق 
بعيدة عما ذكرنا من التأثرات النفسية عند الحمل فهي تؤتر على الحليب أيضاً. 

وعليها المحافظة على التوجيهات الطبية أو التجارب السابقة تجاه العناية 
بالطفل. فعندإرضاع الطفل عليها أن تضع يدها تحت رقبته وتحمله. 

زعا بها الاتقات الح اده فة الل ج في عات مقر فان ذلك د 
على استقامة الأذنين على كبر مما يضع الطفل في وضع محرج مع أصدقائه . 

ولتحذر من إدخاله إلى الأماكن التي فيها دخان مضر خاصة في الغرف 
الحبكدوة: 

كما وعليها منعه من اللعب بالألعاب الحادّة والمؤذية . 

كما ويحتاج الطفل في هذه المرحلة الى عاطفة زائدة والأمهات لا يحتجن في 
ذلك الى توصية رغم أنها كثيرة الجوانب ومُلئت بها الكتب والمكتبات. 


٤ ١ 
أثر حليب الام‎ 


(الخلين هو المضدر الأساسي: والوخة لتقذية الطفل فى الأشتهر الاو لى من 
كاف اخ الت ت اا ملي الرتاعة لها ایروا ج الا 


سن الطفولة (دون ۷ ستوات ) ۳ 


العاطفي للطفل ‏ والأم أفضل من تمنحه الحنان والدفء العاطفي بداقع غريزة 
الأموية التي أودعها الله تعالى قي المرأة . حيتُ (تصب ركائز مشاعر الطفل 
وأحاسيسه من أولى أيام الرضاع) (". 

وتتوثق أواصر المحبة بين الطفل وأمه عن طريق الرضاعة . فيكون الطفل 
أقل توتراً وأهنأ بالا وأسعد حال“ 

وجاءت روايات أهل البيت ل ووصاياهم مؤكدّة على التركيز على حليب 
الأو قال أن الم طتيق غل ين أب طالب ا ملام لبن ووستع هه الخ اغ 
بركة عليه من لبن أمه»”". 

قال أمير المؤمنين ع :«انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه»!*. 

قال الإمام محمد الباقر ع : «استرضع لولدك بلبن الحسان . وإياك والقباح 
فإن اللبن قد يعدي» 6 

وقال : «عليكم بالوضاء من الظّورة فإن اللبن يعدي» . 

وجعل الاسترضاع من الكتابيات مشروطاً بمنعهنَ من شرب الخمر : فقال 
لي : «إذا أرضعن لكم فامنعوهنٌ من شرب الخمر» !". 


.۸۲ : 7 الطفل بين الوراثة والتربية . لمحمد تقى الفلسفى‎ )١( 

(۲) قاموس الطفل الطبى : ا عند ريية اللفن فن الإا مركز الرسالة: قم : 
(۳( الكافي ٤٠ : ٦‏ ح ١‏ باب الرضاع . ٤‏ 

. من یکره لبنه ومن لا یکره‎ ١ الكافى 5 : 55 ح‎ )٤( 

)0( الکافی 24 84 م 16 باب امن یکره لبنه ومن لا یکره 

(5) الكاى ا من ركره ل ون كر اترا ال والنطافة: 
(۷) الكافي ٤۲:٦‏ ح ۳باب من یکره لبنه ومن لا یکره . 


4 التربية الفاشلة وطُرقٍ علاجها 


الرضاع وكيفيته ومدته 


ونهى الإمام جعفر الصادق ع من الاسترضاع من المرأة الزانية والتي 
تكوّن لبنها بسيب الزنى فقال : «لا تسترضعها ولا ابنتها» . 

وأمر رسول الله 1 بالوقاية من لبن البغيّة والمجنونة فقال : «توقوا على 
أولادكم من لبن البغيّة والمجنونة فإن اللبن يعدي»!". 

وقال َة : «لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد يشت عليه» 7 

وقال الإمام محمد الباقر ّا : «إنّ علياً كان يقول : لا تسترضعوا الحمقاء, 
فإن اللبن يغلب الطباع» *. 

ويؤكد علماء الطب على أن تكون الأم مستريحة وهى تقوم بعملية الرضاعة 
ثم تمس برفق وجنة الطفل » ويجب ألا تحاول الأم إرغامه على توجيه رأسه نحو 
ا لل مون مومعو 

قال ا حمق الا لاج سساو ته ايان زا أ اتاق ا 
تر ضعيه من ثتدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً» 0 


وقال له : «الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على 


(۱) الكافى 31: ٤۲‏ ح ١‏ باب من یکره لبنه ومن لا یکره . 

(۲) مكارم الاخلاق : ۲۲۳ . 

)"( مكارم الأخلاق TV:‏ 

. ۲۳۷ : مکارم الأخلاق‎ )٤( 

(6) قامو س الطفل الطبى : ٠۳‏ عنه تربية الطفل فى الإسلام: ٤٨۸‏ مركز الرسالة. قم .. 
(3) الكافي ٤٠:1‏ ح ات الرضاع . 1 


سن الطفولة (دون ۷ سنوات ) 0 


الصبى»!". 

وفي هذا الصدد تقول عالمة النفس «لويز كابلان» : (إنْ الطفل الذي ينعم 
بحنان أمه المتدفق خلال العام الأول والثاني من عمره يشعر بالأمان » وعادة لا 
يشعر بالقلق أو الخوف فيتصرّف بتلقائية عندما يبلغ سن التالتة أو الرابعة , 
والطفل الذي يشعر بالطمأنينة يتمتع بالثقة بالنفس ويتعامل مع الآخرين بسهولة 


ويندمج مع الأطفال فى مثل عمره) (". 


. باب الرضاع‎ ٣ الكافى 1 : ١غ ح‎ )١( 
. قاموس الطفل الطبى : ۲۵۷ » عنه تربية الطفل فى الإسلام: 4۹ء مركز الرسالةء قم‎ )۲( 


۲٦‏ التربية القاشلة وطَرقٍ علاجها 


۳سن اللعب (دون ۲ ستة ): 


هي مرحلة مر تعريفها فتحسن الأم مراقبة الطفل ورعايته من كل الجواتب 
سواءع من تاحية ألخابه أو من تاخية أكله: أو تاحية درشسة فعليها مراقية الألغات 
التي يستعملها الولد أهي مؤذية وخطيرة أم لا ؟ خاصة اللعب بالمفرقعات النارية. 

كما وعليها أن تلتفت الى طعام الطفل في هذه السنوات لأننا نتكلم عن مرحلة 
لعب ولهو للولدء فإن الأولاد في هذا الزمن يقل طعامهم فلا بد من الاعتناء بذلك 
وإجبارهم أحياناً على تناول الوجبات الرئيسية بالطرق المناسبة . 

وكذلك عليها الالتفات الى دراسة الطفل في هذه السنوات ليكون تأسيس 
دراسته متيناً فيسهل عليها فيما بَعْد رعايته من الناحية التعليميةء ولا ينبفي 
للأعتياك الذكال علي المدوشة وکر دتا کی لى كانت إسلامية أو كانت مكديوارة 
بالاهتمام بالأولاد. وقد أثبتت التجارب أنّ دور الأهل مهم الى جانب المدرسة في 
التنشئة التعليمية . 


سن المراهقة (فوق ١١‏ سنة) 1۷ 


٤‏ سن المراهقة (فوق ١١‏ سنة): 


هو السن الذي ينفتح به الشاب على خارج المنزل, وتخف سيطرة الأهل عليهء 
ويظهر لديه النفور من الأب بسبب المراقبة والمحاسية لتصرفاته وأفعاله القبيحة, 
ابا دون الاح اتحافه فى :#35 التؤحلة جت و ناس توف يلجا السنات 
إليها لنفوره من الأب أو لقساوة الأب ب بنظره» ومن ناحية هي قد عودته على الحنان 
و(العظف ال الفا فة الحال سوق ا اها 

وعليه فدور الأم هنا ضن أمور: 

أولً: على الأم فة بالبقاء فى الت جاتو سان الاه از مك 
بتواجده فيه وقت الأكل والراحة ليُصار عندها الى التفاهم معه وإرشاده الى ما فيه 
صلاح لحاله وأحواله. 

ثانياً: عليها التنسيق مع الأب لكي لايحصل التعارض في الأساليبء كما لو قام 
الأب بمنع ابنه من المصروق لتقديره أنه ردع عن بعض الأعمال القبيحة كما لو 
كان يشتري به الدخان, فإذا قامت الم بإعطاء المال لولدها (لشدة العاطفة لديها) 
ومن دون معرفة الزوج تكون قد هدمت ما فعله الأب وما حاول به إصلاحه . 

ثالثاً: الاستفادة من عاطفتها لإصلاح الشابء فإن الشبان في هذه المرحلة مع 
اضطرابهم وتخبطهم يبقون يحنون قلبياً الى الأهل وإن ن ابتعدوا عنهم أو لم 
و لك وهافة الى الأ القى ليا وھ كبن عم «فعلن الأء هنا اباتعلا 
ذلك لمنع الولد من التمادي في الخطأ والعمل السيىء, وإفهامه أن ذلك من أجل 
مستقبله ومصلحته لا الإنتقام منه» ولو أساء فهم أساليب والده معه فتقهمه أنّ 


۸ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


أسلوب الأب وإن كان غير مناسب فهو غير متعمدء وأنّ لديه محبة له وخوف على 
مصلحته. بل تظهر له قلق وألم والده من أجله عند خروجه من المنزل غضبان أو 
من دون طعام أو من دون مصروف. إلى غير ذلك من المواقف العاطفية الحكيمة 
وال ل كمه عدي الام العوبية ف0 ها 

الاس على الأ أن غ الن عا لكي الو و اة الشحنات 


المراهق, وتحولها الى هداية وتربية . 


سن النضوج (فوق ۲١‏ سنة ) ۲۹۹ 


5 سن النضوج (فوق ۲١‏ سنة ): 


هي مرحلة النضوج والتعقل كما تقدم في تعريفهاء ويكون فيها قد اكتسب 
تجربة وعلماً وركزت فى فكره الآراء المتناترة» وعلم ماذا يريد وما يحب كما 
يكون قد استفاد من والديه وعنايتهما به وحسن تربيتهما له في المراحل السابقة 
بشت کا انت می قل اوا 

وسوف يتفاعل الشاب في هذه المرحلة مع أسرته ويظهر لهم من علمه 
وخبرته أو هجرته ولو ضمن قدرات محدودة. 

ولو كان هناك تقصير من قبل الوالدين في التربية والارشاد والحنان فإنهم 
سوف يندمون لعدم صلاح هذا الشاب وفلاحه في علمه و عمله أو هجرته . 


عند تقصير الأب في التربية -سواء لإهماله أم تقصيره وعند غيابه بموت أو 
سفر على الأم تحمل المسؤولية كاملة. بما يتعلق بتربية الأبناء ومستقبلهم أو 
بإدارة شؤون المنزل العامة؛ لأنه هو التكامل الطبيعي بين دور الأب ودور الأم, 
فهي تمارس دور الأب بالنيابة مع ممارسة دورها كأمّ حنون: وهذا الدور المزدوج 
مطلوب في الحالة الاستثنائية ويكشف عن حكمة الأم ووعيها وعظمة موقفهاء وأيّ 
خلل آنذاك في الدورين سوف ينعكس سلباً على سلوك الأولاد. . 

وقد شاهدنا الكثير من الحالات التي كانت المرأة تأخذ دور الأب -لسبب من 
الأسباب -وكانت ناجحة في مهمتها الصعبة: وهو يدل على كفاءة المرأة وقدرتها 
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E ETE 
نعم على المرأة التى زوجها حاضر ولديه تقصير فى ذلك أن تعطيه التقة‎ 
تقض و ترق مدق مسيكتؤاة أا الاس رة وال امن فووا قتطرة وت‎ 
مسؤوليته إن أمكنء وإن كان غير قادر على ذلك فلا بد أن تمارس الوظيفتين‎ 
بحكمة وجدارة» ولتّظهر أمام أولاده أن هذا بأمر منه ورضاه.‎ 

ز اتر المراة رة شخ ها ور نها على إوارة المتزل لان موكيا اتنا 
كانت نتيجة ضعف زوجها أو تخليه عن مسؤوليته؛ وهو خلاف الطبيعة البشرية 
والسنن الإلهية #الرجال قرّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض »". 
وأيّ استغلال غير سليم لدور الرجل سوف يفضي إلى كثير من العواقب التربوية 
اة 

الفرق بين الرجل والمرأة 

قال تعالئ: [مَن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلتحيِيتّه حياة 
طتّية6١".‏ 

من ناحية التكاليف الإلهيّة وثوابها وآثارها لم يفرّق سبحانه بين المرأة 
والرجل سوئ ما يختصّ بكلّ منهما كإحرام المرأة والرجل في الحججّ أو ستر البدن 

ول تلفت الآنات الكثيرة مأمهها سواسية فى الجن والكزاي والجنواة رهن 
يعمل منهما خيرا يجزى به. 
وكذلك من ناحية الهويّة والعنصر والإنسانيةء قال تعالئ: # يا انها الناس إِنَا 


)١(‏ سورة النساء: غ7. 


.٩۷ النحل:‎ )۲( 
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خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم» (". 

تل يدانه و ا لوزت راهان دو لفاوق اکر وا فا هد 
سواءً ولا تفاضل بينهما إلا بالتقوئ والعمل الصالح. 

كما وتشترك المرأة مع الرجل في الفكر والعقل والإرادة وحسن الاختيار, 
وكذا في العاطفة؛ كل على حسب استعداده؛ والزيادة والنقصان تكون علیٰ حسب 
تقؤمة هذه الور انف والقوى: 

نعم هناك فروقات خَلقيّة وفطريّة فجسم المرأة على العموم ألطف وأنعم., 
على خلاف جسم الرجل. والإحساسات اللطيفة أغلب على العموم عند المرأة من 
الرجل كالحبٌ والعاطفة ورقة القلب والميل إلى الجمال والزينة. وكذا التعقل وتقرير 
الحكّة غالداً عند الرجال أكشر مك عتد السماء: 

لذا فرّق سبحانه بين وظائفهما التي تتأثّر بالإحساسات والتعقّلء فمنعها 
الشرع مثلاً عن منصب القضاء والحكم والولاية وأسقط عنها الجهاد في غير مورد 
الدفاع عن النفس » وأمرها بالتربية وتدبير المنزل!". قال تعالئ: # الذي أعطئ كل 
شيءٍ خلقه ثمّ هدئ) ". وقال: # الذي خلق فسوی والذي قدّر فهدئ» '“. 

وقال سبحانه: ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الته ذلك الدين القيّم» (0. 

كما خصّها الله سبحانه بأحكام تناسب صنفها كو جوب الحجاب وغيره. 


.١ الحجرات:‎ )١( 

(۲) مستفاد من كلام العلامة الطباطبائي مع تلخيص وتصرّف. تفسير الميزان: ۲ / 579 - .۲۷٤‏ 
(۳) طه: 0۰. 

.۸ الشمس:‎ )٤( 

)2 الروم: ا 
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دور المرأة الاجتماعي 

قال العلّامة الطباطبائي: إنّ الإسلام ساوئ بين المرأة وبين الرجل من حيث 
تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل؛ فإِنّهما متساويان من حيث تعلّق الإرادة بما 
تحتاج إليه البنية الإنسانيّة في الأكل والشرب وغيرهما من لوازم البقاء. وقد قال 
تعالئ: ل بعضكم من بعض؟ ١‏ فلها أن تستقل بالإرادة ولها أن تستقل بالعمل 
وتمتلك نتاجهماء كما للرجل ذلك من غير فرقء # لها ما كسيت وعليها ما اكتسبت). 

فهما سواء فيما يراه الإسلام ويحقه القرآن والله يحقّ الحق بكلماته غير أنه 
قرّر فيها خصلتين ميّزهما بها الصنع الإلهي: 

إحداهما: أنّهما بمنزلة الحرث في تكوّن النوع ونمائه فعليها يعتمد النوع في 
بقائه فتختصٌ من الأحكام بمثل ما يختض به الحرث وتمتاز بذلك عن الرجل. 

والثانية: إنّ وجودها مبني على لطافة البنية ورقة الشعور ولذلك أيضاً تأثير 
في أحوالها والوظائف الاجتماعيّة المحوّلة إليها. فهذا وزنها الاجتماعي. وبذلك 
يظهر وزن الرجل في المجتمع؛ وإليه تنحلٌ جميع الأحكام المشتركة بينهما وما 
يختض به أحدهما في الإسلام: قال تعالئ: # ولا تتمنّوا ما فضلّ الله به بعضكم على 
بعض للرجال تصيب مما اكتسيوا وللنساء تصبب مما اكتسين واسألوا الله من فضله 
إِنّ الله كان بكلّ شيءٍ عليما»7#". يريد أنّ الأعمال التي يهديها كلّ من الفريقين إلى 
المجتمع هي الملاك لما اختص به من الفضلء وأن من هذا الفضل ما تعيّن لحوقه 
بالبعض دون البعضء كفضل الرجل على المرأة في سهم الإرث, وفضّل المرأة 


(۱) آل عمران: 1946. 
(۲) النساء: 77 
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على الرجل في وضع النفقة عنهاء فلا ينبغي أن يتمنّاه متمنٌء ومنه مالم يتعيّن إلا 

بعمل العامل كائنا مَن كان» كفضل الإيمان والعلم والعقل والتقوئ وسائر الفضائل 

الى ودتكتحستها الديق.وذلك قل اله نو فة ن اء واسالوا اش من فضئلة: 

والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالئ بعده: # الرجال قوّامون؟, على ما سيجيء 
N4‏ 

نبانه '. 


(۱) تفسير الميزان: ۲/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲. 
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البنوة الفاشلة 
مايؤدى الى البنوة الفاشلة 


نعني بفشل البنوة هو الفشل في بر الوالدين وطاعتهما لأنه من وفق لطاعتهما 
وبرهما فقد أحرز رضا الله سبحانه وتوفيقه وتأييده كما سيأتي معناء ولأهمية بر 
الوالدين استّحبٌ لنا نحن الأبناء أن نصلي ركعتين تحت عنوان: «صلاة الولد 
لوالديه» وهي عبارة عن ركعتين يقرأ في الأولى الفاتحة وعشر مرات: رب اغفر لي 
ولوالديٰ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفى الثانية الفاتحة وعشرا: رب اغفر لي 
ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا سلم قال عشر مرات: 
رب ارحمهما كما ربّياني صغيراا". 

هفاك عة امور تكسف لاعن ذلك تر هنيا اعا 


١‏ -الجهل مقدر الوالدين: 

أول أمر يبرهن لنا على فشل الأبناء في حياتهم مع آبائهم هو عدم معرفة قيمة 
الوالدين وجليل قدرهم وعظيم حقهم . 

قال تعالى: #وَقَضَّى رَيُِكَ ألا تَعْبُدُوا إل إيَاةُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسّاناً إِمّا يَيْنُفَنَّ عِنْدَكَ 


الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلَاهُمًا فلا تَكُلْ لَهُمَا أف وَلَا تَتْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلاُ كريماً * وَاخْفِض 


۷۲ كتاب الباقيات الصالحات ص‎ )١( 
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َهُمَا جَنَاحَ الل مِنَ الرَحْمَة وَقُلْ رَبَ ازْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَفِيراً7. 

قال امامت وين العابديق 1 في :رضالة الكقوو نحق اك أن عل أا 
حملتك حيث لا يحمل أحدّ أحداً. وأطعمتكَ من ثمرة قلبها ما لا يُطعم أحدٌ أحداً 
ووقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها ‏ مستبشرة 
فرحة - محتملة لما فيه مكروهها وألّمها وثقلها وغمّها. حتئ رفعتها عنك يد القدرة 
وأخرجتك إلى الأرضء فرضيت أن تجوع و تطعمكَ. وتعطش وتُرويك. وتعرى 
وتكسوك, وتُضحَّي وتظلك. وتنعمك ببؤسهاء وتلذّذك بالنوم بأرقها. وكان بطُنها لك 
وقاك! وكسة ها الك ا و الف ا وا للك وقاة... 

وما حق أبيك: فان تعلم أله أصلك وأَنَكَ فرعه: واتك لولاه لم تكن. فمهما 
رأيت فى نفسك مما يُعجبكَ فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليكَ فيه..»!". 

کا الإشنان مو و و ا غر مين 
سعادة وسرورءفإنّ أصله وأساسه هو الوالدينء فينبغي للإنسان أن لا ينسئ ذلك 
ويستمر في الدعاء لوالديه في صلواته. وأن يشكر الله ويشكر الوالدين على هذه 
العم التي ظهرت عليه. 


؟” ‏ ترك طاعة الوالدين: 

الأمر التانى الذي يودي الى فشل الأبناء فى التعامل مع آبائهم هو ترك الطاعة 
التي أوجبها الله تعالى عليهم وهو المعبر عنه بعقٌّ الوالدين . 

عندما يتخلى الإنسان عن الالتزام بطاعة الله وطاعة الوالدين يبدأ الفشل فى 
كنات 


(۱) سورة الإسراء: ۲۳ 31 
(۲) مستدرك الوسائل: ۱ 1 ا البحار: .١ 6/0/١‏ 
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والمراد N NE EOL aa A‏ متكا 
يتأذيان. باستثناء ما كان فيه معصية لله تعالئ إذ طاعة الله مقدّمة على طاعة 
الوالدينء ويمكن إظهار موارد طاعة الوالدين فيما يلي: 

فقى فوارد الؤاحبات الشرعية: كأن تأمن الوالدان الأولاد بالصلاة والصوم 
والجهاد والأمر بالمعروف أو ترك معصية كأمرهما بترك الكذب والغيبة وسوء 
الظنٌّ وظلم الآخرين وأذيّتهم؛ فمن الواضح فى متل هذه الموارد يجب طاعة 
الوالدين وتنفيذ أوامرهماء إضافة إلى وجوب ذلك ابتداء على كلّ مكلف من قبل الله. 

وقى موارد المحرّمات الشرعية: كأن يأمر الوالدان أولادهم بالسرقة والظلم 
وضرب الزوجة وإهمال تربية الأولاد وإفشاء الفساد في المجتمع» ففي مثل هذه 
الموارد تسقط طاعة الوالدين وتقدّم طاعة الله الآمرة بترك هذه المحرّمات والابتعاد 
عنها. 

وفي موارد المستحبّات الشرعية: كأن يأمر الوالدان أولادهم بدعاء كميل 
زوا الحتعين 3410 أو إعناء لن السادة بق هتا أى جتن امور السك 
شرعاً. فهنا ينقلب المستحب إلى واجب ويجب إطاعة الوالدين فيه إذا كانا يتأذيان 
نت که کا امن الح الین ر ال گرو هات 

وفي موارد المكروهات الشرعية: كأن يأمر الوالدان أولادهم بفعل مكرود فيه 
فائدة للأنوين بتأذيان بتركه. كأمرهم للولد بالأكل معهما وهو على جنابة أو الذنوم 
معهما كذلك. فهنا يجب طاعة الوالدينء وإن استطاع رفع المكروه بالوضوء أو 
التيمّم أو الصدقة أو الاستغفار فهو أفضل. 

وفي موارد المباحات الشرعية: كأن يأمر الوالدان الأولاد بفعل المباحات 
كالعمل في الأرض وتنظيم البيت وتنظيف ما تحت الشجر وسقاية المزروعات وما 
شابه» ففي متل ذلك يجب طاعة الوالدين رعاية لحقوقهما فيما إذا كانا يتأذيان بترك 
الطاعة. 
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هذا في موارد الطاعة في التكاليف الخمسةء وكذلك في حالة النهي عن الأمور 
الخمسة:. فإذا نهئ الوالدان عن فعل الأمر الواجب فلا يجب الطاعة؛ وإذا نهيا عن فعل 
المتخزمات فتحي الطاعة. بو كدلك تحن الطاغة انها عن المكروة والس تدحت 
والمياح. 

هذا وقد تنقلب بعض المباحات والمستحبّات إلى واجبات فيتعامل معها 
كواجبات. كصلاة الجماعة أو ليس العباءة المستحبّة وكدعاء كميل وزيارة 
الحسين عة وحضور الدروس التقافيةء فإذا انقلبت هذه إلى واجب ونهى عنها 
الوالدان. فلا يجب على الأولاد طاعتهماء وكذلك في انقلاب استحباب الصلاة في 
المسجد إلى الوجوب وفي انقلاب استحباب الدعاء الى وجوبء كما لو كان تركهما 
فيه تضعيف للتشيّع أو كان فى لبس المرأة للعباءة مصلحة للإسلامء وتقوية 
ونصرة للدين أو كان يتوقف عليها سلامة الحياة الزوجية . 

وكذاإذا أضصبحت زيارَة الحسين هة شهاراً للدقاع عن المظلؤ مين أو نصيرة 
لقضية أهل البيت ع وهكذا في حضور الدروس والمحاضرات التثقافيّة, فإِنّها 
كحي [نا کان فا دلخ دن أواتقوية للذين: أو كان فنا كليم آمو ها 
الناس كتعليم الصلاة وشكوكها والوضوء. وأحكام طاعة الوالدين وطاعة الزوج 
وما يتعلّق بأحكام التجارة للتجّار وأحكام البنوك للعاملين فيها أو المستفيدين 
منهاء وبقيّه الأمؤن الواجبة والتي هي مورد الابتلاء. 

وقد تختلف الأحكام والفواز دعن مكان إلى مكان ومن تفع إلى لجن 
فيتيع کل مورد بحسبه. 

ثم هناك تفصيلات فى طاعة الوالدين لا بأس بالتعرّض لها لكونها محل ايتلاء 
لكثير من الناس: 

منها ما إذا تعارضت طاعة الوالدين مع مستقبل الولد. كالذهاب للجامعات 
الغربيّة مثلاً أو اختلاف الأب مع ابنه في نوع الاختصاصء أو نوع العمل أو التجارة 
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أو الميكة فيل كط ظطاعة الوالدن ؟ 

کر اة أن فى شعن راه الوالد دن لأمكاكي لكين مايه 
الدراسي والجامعي ونوع الاختصاص, وعليه فعلى الوالدين التدخل فى هذا الأمر 
وإرشاد الأبناء الى الاختصاص المفيد له وللوطن الذي يعيش فيه . 

وعلى الأبناء تلبية رغبة الآباء الذين هم في الغالب أعرف بمصلحة أبنائهم. 

لكن قد يختلف الأبناء مع الآباء فى هذا الأمر فما هو الحلٌّ؟ 

قال الفقهاء: «لا تجوز مخالفتهما في أمر يكون أنفع له ولا يضر بحاله ديناً أو 
دنياء أو يخرج عن زيّ أمتاله. وما يُتعارف منه. ولا يليق بحاله بحيث يذمّه العقلاء 
ويعتوفون أنّ الى الآ يكون كذلة ولا اة له قى ذلك ولا خسن عليه بتر كه 

وقالوا: تجب عليه طاعتهما فى كل فعلء وإن كان شبهة فلو أمراه بالأكل 

توضيح ذلك: فيما إذا اختار الابن مهنة الزراعة واختار الوالدان مهنة التجارة 
فإذا كانت مهنة التجارة أنفع له وكانت تناسب حاله ولا تسبّب له ضررأ وجب طاعة 
الوالدين فى ذلك. 

نعم إذا أضرّت بحاله مهنة الوالدين أو كانت خلاف أمثاله كما لو كان من 
المتعلّمين والمثقفين وطلب الوالدان منه العمل فى مهنة رعاية الغنم؛ قلا يجب 
اعدا و سق مق ذلك ها إذاكان فى ترك رعا الح أذئة لها اورا 
عليه. كما إذالم يجد عملاً آخر وكان بحاجة للنفقة. 

وهكذا فى اختيار نوع اختصاص الابن فى الجامعات. فإذا أمر الوالدان بنوع 


معيّن يناسب حاله وأنفع له وجب الطاعة. 


)١(‏ انظر البحار: 01م 
(۲) زبدة البيان: .۳۸١‏ 


مايؤدى الى الينوة الفاشلة مف 

نعم عادة يختار الابن ما يناسب حاله وكان نفعه أكبرء خاصّة في هذه الأيام 
التي أصبح فيها الشباب بوعي كبير وثقافة اجتماعيّة مناسبة: لذا ينبغي للآباء 
فى جدال مع الأبناءء قال إمامنا الصادق لَه : «رحم الله والداً أعان ولده على 
البر». 

كما يشيفى أيْضَاً للأبناء مشاوزة الآباء قى متستتقيلهم وشأنهم العتلمئ 
والاجتماعىءلما يملك الوالدان من الخبرة الاجتماعيّة عادة نتيجة المعاشرة 
والمعايشة مع الوضع العام حتى لو لم يكونا من أهل الاختصاص . 
اللزوم بل إرشاداً وتوعية؛ فهنا لا تجب الطاعة لعدم صدق العقوق. 

ومنها ما إذا تعارضت طاعة الوالدين أو رغبتهما مع جهاد الأبناء ودفاعهم 
عن الإسلام» وهل يشمل ذلك مقدّمات الجهاد من تدريب ونحوه؟ وهل يشمل الدقاع 

8 :- : 5500 5 . ر ا عه 

قال الفقهاء: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيّن لما صح عن النبيّ َيه أنه 
قال لمن سأله البيعة على الهجرة والجهاد: «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما»١".‏ 

فإذا تعيّن الجهاد على شخص معيّن كما لو كان لديه خبرة في القتال يفقدها 
أقرانه. أو كان الاحتياج له ولأقرانه في مهمّة معيّنة, أو كان وحيداً في منطقته؛ أو 
حلّ المشكلة بأسلوب مناسب وهادي كي لا يقع في محرّم آخر, إذ سقوط طاعتهما 


.10/۷۱ فقه الرضا ثلا : تلا ح۸۸ والبحار:‎ )١( 
.۳۸۲ زبدة البيان:‎ )۲( 


۲ التّربية الفاشلة وطُرقٍ علاجها 


لا يعني سقوط بقيّة الواجبات تجاه والديه من البرّ والاحترام والتقدير والشكر . 

ولاينبغي الغفلة عن أن تعيّن الجهاد يقدّر بقدرهء فإذا وجب عليه الجهاد مدّة 
معيّنة كستة أشهر, فإنّه بعد هذه المدّة يجب طاعة الوالدين في ذلك إذا تأذّيا 
بخروجه. 

أا مقدّمات الجهاد: فتارة يكون الوطن الذي يعيش فيه المسلمون وطتاً آمناً 
لايوجد أي احتمال لأنّ يهدّدهم عدو أو يأتي إلى بيوتهم لسرقتهم أو الاعتداء على 
أعراضهم وممتلكاتهم أحد, فإذا كان الوضع كذلك لا يجب على المسلمين تهيئة 
مقدّمات الجهاد كالتدريب وشراء السلاح وما شابه» وهذا الوضع لا نكاد نعرقه ولا 
يمكن وجوده إلا لمن كان يعيش تحت الماء في قعر البحر أو في القطب المتجمّد. 

أا إذا كان الوطن فيه احتمال تهديد العدوّ أو المفسدين في الأرض أو كان 
بينهم أشرار يعبثون بأموال المسلمين وممتلكاتهم. فيجب على كلّ مسلم فيه 
مؤهلات الجهاد أن يعد نفسه عسكريّاً للجهاد في سبيل الل أو للدفاع عن نفسه 
وا وا 

لا يقال: هو واجب كفائي وحقيقته أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين, 
وإذالم يقم به أحد أَثْمّ الجميع. 

فإننا نقول: هذا يختلف عما لو كان الكل مهدداً من قبل العدو. وفي كل لحظة 
يحتمل فيها قدوم العدو الى كل بیتء فهنا يجب على كل من كان ضمن هذه الدائرة 
المعرّضة للخطر أن يعد نفسه ويهيئ مقدمات الجهادء ولذالو هاجم العدوٌ وتقاعس 
البعض عن قتاله وصدّه؛ فهل ننتظر حثى ذهاب البعض الآخر ليتدرّب ويهيىء 
نفسه عسكريّاً ثم يأتي بعد سنة أو أكثر ليصدّ ذلك العدوّ ويدافع عن وطنه وعرضه 
وماله؟! 

وإذا داهم السارق أو القاتل بيوت الناس ماذا يفعلون وهم عرّل لا حيلة لهم ولا 


قوّة؟! في حين أنهم في معرض الخطر على الدوام . 


ما يؤدى الى البنوة الفاشلة ۲۳ 


وعليه فيجب على جميع القادرين أن يتدرّبوا ويتهيّئُوا للدفاع عن وطنهم 
الوطن والعرض والآباء أنفسهم. 
الضرّر عنهم حى يعيشوا عيشة آمنة وبكرامة وعرّة. فيكون في بعض الأحيان 
الخطر المقطوع أو المحتمل؛ وهنا يجب على الابن من باب المحافظة على والديه 
وعرضه أن يتهيأ فيا وإعسكريّاً للدفاع والحفاظ عليهماء وهوغاية البق: 

أمّا الدفاع عن الثقافة الإسلاميّة والاقتصاد الإسلامى: بالطرق المناسبة هو 
كالدفاع عن الوطن بالسلاح والعمل العسكري وهو من جملة الدفاع عن الإسلام 
5 ومفاهيمه؛ وعليه a E‏ واب e‏ 

ا ا 

وينبغي على الآباء توعية الأبناء وحتهم على الدفاع عن الإسلام ومفاهيمه. 
وفسح المجال لهم ليتعلموا حقيقة هذه المفاهيم وكيفيّة الدفاع عنها وحمايتها من 
أيدى الاستعمار. خاصّة فى هذه الأيام التى يهدّد الاستعمار الثقافة الإسلاميّة فى 
لطا رو مح ع م لجس 
وعترة النين الأ عل E‏ 0 
واا و ا قتناتنا حفلى الكقافة ااانه ل عن عكتها و وها مين 
شدة ما انيهر مجتمعنا بالعادات والصناعات الغربيّة حتى استهان باداب الإسلام 


وعاداته » وسوف نتعرّض لذلك مفصّلا. 


4 التربية القاشلة وطْرق علاجها 

-ومنها ما إذا تعارضت الطاعة مع الصلاة الواجبة أو المستحبّة؟ 

قال الفقهاء: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليو خُر الصلاة 
وليطعهماء ولهما منعه في بعض الأحيان عن صلاة الجماعة فيما إذا كان فيه مشقّة 
عليهما كالسعى في ظلمة الليل إلى صلاة العشاء والصبح!" 

هذا في الصلاة الواجبة. 

أكا الس دة فتقديم طاعتهما ظاهرء حتى لو دعواه في أثناء الصلاة 
المستحبّة الى قطعهاء كما في قصة جريح' "الذي نادته اه وهو يصلّي. 

بن قال ا : «لو كان جريح فقئهاً لعلم أ إجابة 5 قشل اشن 
صلاته»!” 

ومنها ما إن منعاه عن الحجّ والصوم المستحبين وترك اليمين والعهد 
والنذر. 

قال الفقهاء: وأمّا سفر التجارة» فإن كان قصيراً لم يمنع منه وإن كان طويلاً 
وفيه خوف اشترط إذتهماء وإلا احتمل ذلك تحرّزاً من تأذيهماء ولان لهما متغه من 
حجّة التطوّع مع أنه عبادة. فيكون منعهما في المباح أولى'“. 

ومن الحقوق ترك الصوم المستحب إلا بإذن الأب وكذا ترك اليمين والعهدا“ 

-ومنها فيما إذا تعرّضا لأذى أو تهدّدهما خطر. 

قال الفقهاء: يجب كف الأذى عنهما وإن كان قليلاًء فلا يدعه يصل إليهما ويمنع 
الغير من إيصاله إليهما'". 


.۳۸۱ زبدة البيان للأربيلى:‎ )١( 

(۲) انظر البحار: z۷۷‏ 56 

(۳) القواعد والفوائد: ؟/8غ. 

.٤۸/١ تذكرة الفعهاء:‎ )٤( 

(6) مستدرك سفينة البحار: .0۹۲/١‏ 
(1) زبدة البيان: 2285 والبحار: ۳۸/۷۱. 


ما يؤدى الى البنوة الفاشلة 0 


ومن ذلك دفع الضرّر الحاصل لهما من البناء القديم جِدَأً الذي قد يسيب 
رطوبة مضرّة: أو وصول حيوانات مخيفة؛ وكذلك وجوب أخذهم إلى الطبيب عند 
احتمال وجود مرض. أو مراقبة حالتهم الصحيّة وإجراء فحوصات طبيّة لهم بين 
فترة و خاصّة إذا تقدّموا في السن» ومنها حماية تجارتهم وأموالهم: والخ . 


عيرة: 

يروي أحد العلماء الزهاد «حسين مشكور» أنه رأئ فى منامه شاباً يتقدّم 
لزيارة الإمام الحسين اء فيتيسّم هو ويتبسّم له الإمام أيضاء فاستيقظ. 

تم فى إحدى ليالى الجمعة رأئ ذلك الشاب يزور الإمام الحسين ءل ويتيسم 
أيضنا دون زكية الأماء كسام علية مك الزيارة: و قلت له المخام وسالكة عن 
الفقيت: 

فقال: لى أبوان عجو زان فى كلّ ليلة جمعة أركب أحدهما على الحمار وآتى به 
إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين لَه 

زت ادف انا تة ا خان أ قاضو ت امن على الذهات خزفا سين 
الموت قبل الزيارة؛ فقلت لها: الحمار لايتحمّل والأرض موحلة ولكن قبلت وحملتها 
على ظهري ووالدى على الحمارء وجئنا للزيارة فعندما سأمنا عليه عه رأيته 
يبتسم ويرد السلام وهكذا كل ليلة جمعة. 

هذا نموذج من نجاح البنوة حصل عليه هذا المؤمن نتيجة بره لوالديه وطاعته 
لھم 


. عن القصص العجيبة لدستغيب‎ )١( 


3 التربية القاشلة وطّرق علاجها 


٣‏ ترك حت الوالدين والعطق عليهما: 

قال رسول الله بُ : «خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم 
ويحتون عليهم ولا يظلمونهم» !". 

من الأمور التي تؤدي الى فشل الأبناء فى حياتهم مع آبائهم هو ممارسة 
قسوة القلب معهم والتعامل بالجفاء. كما في رؤيتهم يتعذبون من مرض معين ولا 
يحركون ساكثاً أو يجدونهم يحملون حملاً ثقيلاً فلا يساعدونهم أو يرونهم 
يعيشون في ضيق فلا يوسّعوا عليهم خاصة عند تقدم سنهم. 

ومثله الجفاء القولي كتوجيه الكلام الثقيل والقاسي لهم أو سبّهم . 

لقد أودع الباري في الأطفال حباً فطرياً للوالدين خاصة الأم لينمو معهم يوماً 
بعد يوم» وليّترجم ذلك الحبّ عند الكبر برا وعطفاً ورحمة بهما. 

وغلى الأمتاء متابعة هذا الحى والحتان والكتهبين عنة بأشكال م خظةة 
كالمصافحة أو المعانقة أو تقبيل اليدين للتعبير عن الحبّ والعاطفة المودعة في 
قلوبهم» ومن مصاديق ذلك السؤال عن أحوال الوالدين الماديّة والمعنويّة, 
والاطلاع على حوائجهم ولا يحيجونهما حتى الى السؤال ولكي لا يعتري الآباء 
الخجل أو الاحساس بالمذلة, لأنّهما اعتادا على إعطاء الأبناء بعزّة نفس فكيف 
يهون عليهم طلب الحاجة؟! ولذا أمر أهل البيت ع التأدّب مع الوالدين في كيفيّة 
الإعطاء والهديّة إليهماء وذلك بأن توضع الحاجة على أكفّ الأبناء المفتوحة -كحالة 
الدعاء . 

وينبغي أيضاً للأبناء بين الفينة والفينة تقديم الهديّة النقديّة والعينيّة للآباء 
تعبيراً عن هذا الحبّ والعطف والترحّم المدفون في قلب كلّ إنسانء حتّى لو كان 


)00 مكارم الأخلاق TINA‏ 


ما يؤدى الى البنوة الفاشلة ۷ 


الآباء بحالة ماديئّة جيّدة. 

ومن جراء ذلك يشعر الإنسان بالسعادة العائلية وهي متبادلة من قبل الآباء 
و 

روي أنّ سيذتنا فاطمة غه جاءت بكسرة خبز إلى النبيَ اة فقال: «ما هذه 
الكسرة يا فاطمة ؟ 

قالت: قرص حَبَرْنّه فلم تطب نفسي حتّئ أتيتك بهذه الكسرة. 

فقال: أمّا إنه أوّل طعام دخل قَمْ أبيك منذ ثلاثة أيام»!". 

فلننظر إلى هذا الخلق العظيم عند فاطمة الزهراء لوخ عندما غمرت قلب النبي 
الأعظم بب بعطفها وحنانها. 

وروي عن فاطمة العطوفة تك أنها قالت : «فتهيّبت النبى بء أن أقول له: يا 
أبه. فجعلت أقول له: يا رسول الله! فأقبل عليّ فقال لي: يا ية لم تنزل فيك ولا في 
أهلكِ من قبل. أنت مني وأنا منك وإنّما نزلت في أهل الجفاء والبذخ والكبرَ, قولي: يا 
أبه. فإنّه أحب للقلب وأرضى للربّ. ثم قبل النبي َيه جبهتي ومسحني بريقه فما 
احتجت إلى طيب بعده»' ". 

يحبّ الأب من ابنته أن تناديه: يا أبه يا أبي -» لأَنّهها تحمل العطف والحنان 
المأكوةا فو مس ا اوا وبذلك تكون هذه المناداة أقرب للقلب وأرضى 
لزت الغالقثن: 

وأية سعادة يحتاجها الإنسان بعد هذه السعادة وبعد هذا الحنان والرقة في 
عرض الهيبة والخجل والاحترام. 

وينبغي للأبناء أن يزيدوا من جرعات الحبّ والحنان على الوالدين خصوصاً 


is 1‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد: ۳۰٠/۱‏ ذكر شدة اشن غ رول اله مب وق ا ۷ وحلية 
الابرار: ۲٤۲/۱‏ . 
(۲) مناقب على لابن المغازلي: 778 010 ح ۱ ومناقب آل أبي طالب: ٠۲۰/۴‏ . 
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عند حاحتهما إليه. كحالات المرض والشيخوخة والوحدة والسفرء وليتذكّروا 
تمرة فلبها وتقيه بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وجميع جوارحهاء كانت تجوع 
من أجل أن تطعمه» وتسهر من أجل أن يتنعّم هو بالنوم والراحة. إِنّهِ الحنان الذي لا 
يوصف قدره ولا يحدّ. وقد جاء النهي عن إحزانها وإحزان الأب كما في الحديث 
الشريف:«من أحزن والديه فقد عقّهما»7". كل ذلك لأنّ إحزانهما هو خيانة وعدم 
اء اه 

وقال الشاعر: 
أماة قف شات وأسئى وانطوى القعة 

ولم يزل ملءٌ أنفي جَيْيْكِ العَطِرُ 
أماه إن كانت الجتات موقعها 
فما بصدركِ من خير ومن كِبَرٍ 
كندل ا 

وور للا ناء مهار سن الكراهتة كداة الو الديي و لا التعسن :و الحهد لار ذلك 
يُبقد السعادة ويجلب الشقاوةء بل ينيفى لهم التلطّف فى الكلام معهما عند 
مجالستهما ومعاشرتهماء حتئ لو مارس الآباء الكلام القاسي والمؤذي تجاههم 
ولا يجوز لهم الردّ بالمثل ولا رفع الصوت فوق أصواتهم ولا ضربهم أو إهانتهم 
وتغليظ القول لهم بل يجب أن يخفض لهم جناح الذلّ من الرحمة ويقول دوما كما 
قال تعالى في الوالدين: #رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَنَيَانِي صَغِيراً4 . 

وقد جمع إمامنا الصادق ذلك فى حديث جاء فيه: «برٌ الوالدين من حسن معرفة 


.ل١ا//٠١ ميزان الحكمة:‎ )١( 


ما يؤدى الى البنوة الفاشلة ۲۲۹ 


العبد بالله...». 


هترك شكر الوالدين: 

ومن الأمور التي تكشف عن فشل البنوّة ترك شكر الوالدين والذي اعتبر عند 
أهل البيت طب من ترك شكر الله تعالى: للملازمة بين الشكرينء كما قال تعالئ فى 
محكم كتابه: #... أن أشكر لي ولوالديك إليّ المصير»!". ١‏ 

وقال الإمام زين العابدين علا : وأما حق أمّك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا 
يحتمل !"ا أحق أخدا وأعطتك”*! من ثمرة قلبها ما لا يعطى ”ا اعد دا وو 
(بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة بذلك 
فرحة موبلة "١‏ محتملة!" لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمّها. حتى دفعتها عنك يد 
القدرة وأخرجتك إلى الأرض) ولم تبال" أن تجوع وتطعمك. وتعطش وتسقيك!", 
وتعرى وتكسوك. وتضحى وتظلك. وتهجر النوم لأجلك. (و تَنكُمك ببؤسها. وتلذّذك 
بالنوم بأرقها وكان بطنها لك وعاء. وحجرها لك حواء. وثديها لك سقاء. ونفسها لك 
وقاء. تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك'"". فتشكرها على قدر ذلك) وإنك لا تطيق 


.”8 ح‎ 307 / ٤ تفسير نور الثقلين:‎ )١( 

.١6 لقمان:‎ )۲( 

(۳) فى نسخة: يحمل. 

(؛) في نسخة: وأطعمتك. 

(0) فى نسخة: يطعم. 

(1) أي كثيرة عطاياها . 

(۷) فى نسخة: متحملة. 

(۸) فى نسخة : فرضيت . 

)٩(‏ في نسخة: وترويك وتظماً. 

)٠١(‏ في النسخة الأولى: ووقتك الحر والبرد. لتكون لها. 


r‏ التربية الفاشلة وطرق علاجها 
شكرها (ولا تقدر عليه)!" إلا بعون الله وتوفيقه. 

وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك. (وأنك فرعه)'" وأنك لولاه لم تكن. فمهما 
رأيت فى نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. فاحمد الله واشكره 
على قدر ذلك» ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وقال إمامنا الصادق ع : «مَن لم يشكر الوالدين لم يشكر الله»'". 

ومعنى .شكر الوالدين هو أداء جميع حقوقهما من طاعة وبر واحترام وتقدير 
ونفقة وحماية من الأخطارء في حياتهما وبعد وفاتهما بما هو مناسب. 

وهو من اق الواجبة لوجوب شكر كل منعم, وقد أشار العلامة الطباطبائي 
قي تفسير آية الشكر: أنّها تدلٌ على و جوب شكر الوالدين كو جوب الشكر لله بل هو 
من شكره تعالئ لانتهائه إلى وصيّته وأمره سبحانهء فشكرهما عبادة له تعالئ 
وعبادته شكرا. 

ووز الکو الو ين تسن ناهر او اكان الشروو علج هة العم 
بالعطف والحنان» قال رسول اھ «نظرك إليهما ونظرهما إليك وضحكك إليهما 
وضحكهما إليك أفضل من تحطّم السيوف فى سبيل الله »*. 

إِنَّها سعادة لو يعلم المرء كنهها؟! فأثناء مجالسة الوالدين ينبغي التلطّف 
معهما وإدخال السرور على قلبيهماء بحسن الحديث والأدب معهما وعدم العبوس 
في وجهيهماء وعدم قطع كلامهما مهما كان نوع الكلام وفي أي زمن كان. 

ومن الشكر للوالدين برّهما حيّين وميّتين بأن يبقى يشكرهما على ما أنعما 


. ما بين معكوفين من نسخة أخرى‎ )١( 
. من نسخة أخرى‎ )۲( 

(۳) شجرة طوبی: ۳۷۲/۲. 

.511/15 تفسير الميزان:‎ )٤( 


(6) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: Vz VE‏ 


ما يؤدى الى البنوة الفاشلة ۳١‏ 


لهما ويدعو لهما فى صلاته وخارجهاء ويزور ويحجّ عنهما . 


عدرة: 

يُحكى أنّ أحد الصالحين توفي والده فأخذ على عاتقه سد ديون والده 
فانهمرت عليه الناس فدفع للجميع كلّ ما ادّعوه حتئ افتقر وباع منزله, فسافر فى 
البحار هو وزوجته وأولاده فتحطمت السفينة ونزل كلّ واحد منهم في مكان. ثم 
سمع الرجل البار هاتفاً يقول: إنّ الله رزقكَ كنزاً فى موضع كذا وكذا برأ بوالديك. 
فأصبح من الأغنياء وجمع حوله الناس في تلك الجزيرة يخدمهم فقصده الناس من 
كل مكان حتّئ كان من الذين قصدوه أولاده وزو جته فسبحان مَن جمعهم وفرّقهم 


1) 355 


6 ترك احترام وتقدير الوالدين وحسن معاشرتهما: 

ومن الأمور التي تؤدي الى فشل الأبناء في حياتهم هي عدم احترام الوالدين 
وسوء معاملتهم» سواء بالقول الغليظ والسباب أو بالفعل السيىء تجاههم بل حتى 
بالنظر كما يأتي عن أهل البيت عله . 

على الأولاد استشعار هيبة الوالدين عند مجالستهما ومحادتتهماء لعظيم 
مان يمنا 

قال إمامنا زين العابدين جا في الصحيفة السجاديّة: «اللّهم اجعلني أهابهما 
هيبة السلطان العسوف!' وأبرهما ب الم الرؤوف. واجعل طاعتي لوالدي وبري بهنا 


)١(‏ تزهة المجالس: ٠١5/١‏ بتصرّف. 
(۲) العسوف: الظلوم. 


نا التربية الفاشلة وطُرقٍ علاجها 


أقر لعينى من رقدة الوسنان'"! وأثلج لصدري من شربة الظمان حتئ أوثر على هواي 
هواهماء وأقدم علق رضاي رضاهماء وأستكثر برّهما بي وإن قل. وأستقل برّي بهما 
وإن كثر»! ". 

إن من الآداب الدينية العامة احترام الآخرين وتقديرهم وحسن معاشرتهم 
فى كافة الأوقات والأمكنة, ويشتد هذا الأمر مع الأرحام» ويزداد شدة مع الوالدين. 

والاحترام تارة يكون بالكلامء فيتبغي مخاطبة الوالدين بالألفاظ الحسنة 
الهادئةء ولا يجوز تغليظ الكلام المشتمل علئ السباب والفسق أو الكلام البذيء 
وكذا الذي فيه إهانة وتحقير للوالدين» ومنه الكلام الذي يكون فيه غلظة وقسوة أو 
تاق اكا فة طلى الو الق مانا حار اله حت لو كان ذللة الطلب مهرما ان 
شاق فلا يجوز توجيه الكلام غير المناسب لهما بل يمتنع عن العمل مع تقديم 
التبرير مناسب والكلام الحسن. 

ا كوو الأحترام مكلا اكان اف تكو ةوشح الاين فت ون 
سكن فيه توهين أو ضرّر جسدي أو معنوي» وينبغي توفير المكان المناسب لهما 
وبحالهماء وإكرامهما قدر الإمكان زيادة في الاحترام والتقدير. 

ومنه عدم التقدّم عليهما في المجلس والمشي والركوبء فالأنسب تقديم 
الوالدين ولو عد عرفا خلاف البرّ حُرّم» وفي الحديث: «واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة: لا تملأ عينك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ولا ترفع صوتكَ فوق 
أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تقدّم قدامهما»!". 

ومن الاحترام التأدب مع الوالدين على مائدة الطعام بأن يقدّمهما وينتظرهما 
إن تأخّرا ويجلسهما في أفضل مكان» ويكرمهما في أنواع الطعام والشراب, 
)١(‏ الوسنان: النعسان. 


( ۲) الصحيقة السجاديّه: ٠۲۹‏ وميزان الحكمة: .۳1۷٤/٤‏ 
(۳) الكافى: ۱۵۸/۲. 


ما يؤدى الى البنوة الفاشلة ار 


ومشاركتهما في طعامهما مهما كان» وإيتارهما على نفسه في الطعام وغيره 
خاضة اذا كانت الحاحة ملخة. 

وقد روي عن إمامنا زين العابدين عه : أنه كاقلا ناكل مع أنه لكن شی 
يذه إلى فة تطرت أهه النها: 

ووز ذلك عق اماع لتشم سعرفاظمة الؤشراء نوه رها قال له كل وات 
في حل 

وكذا في المشي معها فلا يمشي أمامها بل إمّا إلى جانبها أو خلفها لما فيه من 
احترام لهماء ونظيره الجلوسء فلا يجلس أمامها أو أرفع منها أو في مكانٍ أفضل 
من مكانها عرقاً. 

ومن المحرّمات أن يوه الولد السباب لوالديه وإهانتهما بالكلام المنقر 
و افيد 

وقال إبراهيم بن شعيب للصادق :إن أبي قد كبر جدَاً وضعف فنحن 
نحمله إذا أراد الحاجة. 

فقال ني : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل؛ ولقمه بيدك فإِنّه جّنّة لك غداً". 

وهذه الخدمة من أهمّ المسائل التي تكشف عطف الابن والبنت على الوالدين, 
ak‏ صف وها لخ كو زا E SNS SSE‏ 
مايرتبط بدخول بيت الخلاء والحمّام؛ وخدمتهما فى هذه الأمور من أعظم القربات 
إلى الله. وتكشف عن حبّ الولد لوالديه ورعاية حقوقهما كاملة. 

وكذا إطعامهما بيده إذا احتاجا إلى ذلك. ولا ننسئ أنّ الوالدين قد أطعمانا 
يكوه ستواك رقم مسقا ق و السلا والحتاء هن نطف 
نفس وخاطرء أفلا نباديهما ذلك؟! وهل نفعله ونحن نحت ذلك كما كانا يحبّاته لناء 


. ٠۹۹/۱ نزهة المجالس:‎ )١( 
حك الال‎ TT» الوسائل:‎ )۲( 


:۳ التربية القاشلة وطرق علاجها 


ا رع هنا وكرافة اا 


عيرة 

يروى أنّ موسئ سأل ربّه أن يريه رفيقه في الجنّة. فأمره أن يتوحّه إلى بلد 
كذا ليراه. فأتاه موسئ وإِذْ هو شاب فاستضافه فى منزله _فلمًا وضع الطعام جعل 
كلما أكل لقمة جعل في زنبيل!'' لقمتين فتعجّب موسئ فقام ونظر في الزنبيل وإذا 
فيه عجو زين كبراء فلمًا نظرا إلى موسي تبسّما وشهدا له بالرسالة وماتاء فقال 
الشاب: أنت موسئ رسول الله والعجوزان أبواي جعلتهما فى الزنبيل خوفا عليهما 
وكنت لا آكل ولا أشرب حتّئ يأكلاء وكانا يسألان الله تعالیٰ كل يوم أن لا يقبضهما 
حتّى ينظرا إلى موسئ.: فلمّا رأيتهما ماتا علمت أنّك موسئ. 

فقال له موسئ: أبشر فإِنْكَ رفيقى فى الجنّة. وقيل إِنّ دعاء أمّه كان: اللّهمَّ 
اجعله جليس موسى في الجِنّة!". 

فانظر عزيزي السالك والعبد الطائع إلى هذه السعادة التى كانت إثر حفظ 
الؤالذين فى مكان فتاسي وخدمكهما و تقد یز ها هإذا أردت أن :تحالس سول 
البشوئة قحان فاحترح الوالذين وقدذوهما واحفكدهما فیا فل هکان فیس 
وأعرّ غرفة فى منزلكَء ولا تأكل قبل أن يأكلا أو تطمئن أنَّهما قد أكلا. 

ويقال إنّ الله تعالى أوحئ إلى سليمان أن اخرج إلى البحر ترى عجباء فخرج 
فلم يجد حى غاص في البحر فوجد غرفة من ياقوت وجواهر لا يدخل إليها الماء 


فخدمتهما سبعين سنة فلمًا حضرت وفاة أمّي قالت: اللّهمّ أطل عمره في طاعتك, 


(۲) نزهة المجالس: ۲١٠-۲۰۰/۱‏ تصرّف. 


مايؤدى الى البنوة الفاشلة o‏ 


ولمّا حضرت وفاة ابي قال: اللَهِمَ استخدم ولدي في مكان لا يكون للشيطان عليه 
سبيل, فكانت هذه الغرفة قسأله عن طعامه وشرابه فقال: طير يأتيني به من رزق 
الله تعالئ الذي لا ينسئ مَن ذكره!". 

ألا تستوقفنا هذه السعادة والعناية الإلهية والألطاف الخفية والتى حصل 
عليها هذا الشاب جزاء خدمته. 


أ - ترك النفقة على الوالدين: 

ومن المسائل التي تؤدي الى فشل الأبناء في تعاملهم مع الآباء التخلي عن 
الإنفاق على الوالدين عند حاجتهم إليه. 

والنفقة واجبة للوالدين وإن علوا!" إذا كانا فقيرين!" . وهي تشمل دفع كل 
ضرر إضافة الى المأكل والملبس والمسكن بما يتعارف عليه في كلّ مجتمع, 
ويستحب التوسعة في النفقة على الوالدين من باب إكرامهما وتقديرهماء لتشمل 
إكرامهما بالأموال النقديّة والعينيّة فى المناسبات المتعدّدة كعيدي الفطر 
والأضحئء وأيام الجمعات» وعند العودة من السفرء وعند كلّ زيارة لهما بعد 
انقطاع. 

ويستحب لمن استطاع -أن يرسلهما إلى زيارة المراقد المشرفة للأئمّة ع 
في العراق وإيران» وإلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عدا واينته قاطمة 
الزهراء ن وقبور الأئمة ل في البقيع. 

و وجو ب النفقة مشرو ط بفقر الوالدين؛ فإن كانا موسرين لم تجب النفقةء نعم 
هي مستحبة بل لا ينبغي تركها لما فيها من إكرام وترحُم وشكر لهما. 


(۱) نزهة المجالس: ١19/١‏ بتصرّف. 
(۲) أي على الجدّ وأب الجدّ أيضاً. 
)۳( انظر منتهى المطلب لحل ۱ وتفسير مجمع البيان: لا 


۳٦‏ التربية القاشلة وطرق علاجها 


اوجوزت هدا شروط اع کن الأنتاء ق رین على اقا كا 
عاجزين عن النفقة الواجبة فيسقط الوجوب, نعم لا يوجد فرق بين وجوب النفقة 
على الآباء والأبناء والزوجة:؛ فلا يتوهم أحد أن الابن إذا كان قادراً على نفقة زوجته 
وعياله فقط فلا يجب النفقة على والديه بحجّة أنه بعد نفقته على زوجته يصبح 
فقيراً بل يجب النفقة عليهم جميعاً بالنسبة, فيقدم النفقة الأمم كمؤونة الطعام 
والشراب والمرض وما شابه. 

وتقدّم معنا أن يكون الإنفاق على الوالدين قربة إلى الله تعالئ كما علّمنا أهل 
البيت طب وبأسلوب محترم بحيث لا يشعر الوالدين بالمنقصة والذلّة. خاصضة 
النفقة على الأب الذي اعتاد أن يكون هو المنفق على الأولاد. 

والأفضل أن تكون يد الابن المعطي من الأسفل ويد الوالدين من الأعلئ ليكونا 
هما اللذان بأكذان: 

وممالا شك فيه هو حصول السعادة لدى الآباء من خلال الالتزام بهذه النفقة 
الواجبة أو المستحبة -وعند إدخال السرور على الآباء بهذا الإكرام والعناية 
تحصل الطمأنينة عندهم خاصة عند تقدمهم في السنٌ؛ وهو موجب لحصول 
السعادة عند الأبناء. 


۷- ترك الرحمة والإحسان الى الوالدين : 

ومن الأمور التي تكشف فشل البنوة عدم التعامل مع الوالدين بالإحسان 
والرحمة. وهو أمر فى غاية الخطورةء فعندما يصل الأمر بالولد إلى عدم رحمته 
يأبويه الذين ولّداه وربّياه وحفظاه من كل مکروه» فهذا يكشف عن مدى قساوة 
قلب هذا الولد العاق . 

لقد أمرنا سبحانه بالإحسان إليهما حيث قال تعالى: 9 وَقَضَّى رَيُِكَ ألا تَعْبُدُوا 


ما يؤدي الى البنوة الفاشلة YY‏ 
إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسَاناً» '. 

وحتنا أهل البيت عة على رحمتهما حتى بالنظر ففي الحديث الشريف 
عنهمئِي : «لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقّة»!". 

وفي آخر:«ما من رجل بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلأكتب الله تلك النظرة 
حجة متقبلة مبرورة» ". 

لا تجوز القسوة على الوالدين لا في الكلام ولا في الأفعالء فالكلام القاسي 
والشديد محرّم توجيهه إليهماء وكذا وضع الأب في عمل صعب لا طاقة له عليه -أو 
E‏ وار كذ وله يجاني سول عو هونا لمكن | وك ب ينا 
يناسب الحياة المتعارفةء كما لو كان يدخل المطر في الشتاء أو الشمس والحرارة 
في الصيف الحارء أو كان في مكان بعيد عن الناس وعن لوازم المعيشة؛ ففي هذه 
الحالات يجب على الأبناء السعي لرفع المشقّة عنهما -بقدر الاستطاعة -ووضعهما 
في مكان مناسب يليق بحال الآباء الذين كانوا كالشمعة تحرق نفسها لتضيء لهم. 

وم الأبتاء اة الخ من يقت الوالديق فى لی الرجمة ینک 
كما أخبر سبحانه وتعالئ: إا يَْنُغَنّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا فلا نكل لَهُمَا أَفٍ 
ولا تَدْهَرهُمَا وَقُنْ َهُمَا قل َريماً * وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنْ الرّحْمَةٍ وَقُنْ رَّتَ 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رََيَانِي صغيراً»!. 

فإنهما في هذا السنّ يحتاجان إلى مزيد من العناية والتلطّف والرحمة؛ والى 
رعاية شديدة سواءً في الكلام معهما أو مجالستهما أو حى في كيفيّة طعامهما 
وشرابهما ومسکنهما. 


. ۲۳ سورة الاسراء:‎ )١( 
.١ 688/7 اشر الكافى:‎ (۲( 
.۷٤ مكارم الأخلاق:‎ )©( 
.58 - 78 سورة الاسراء:‎ )٤( 
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ولاينبغي أن ينتظر الأبناء حتّئ يطلب الآباء الحاجة بل الأفضل المبادرة 
لقضائها. فقي الحديث: «الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاكَ 
شيئاً مما (قد) يحتاجان إليه وإن كاتا مستفئين»١0.‏ 

إن تعاطي الأبناء بهذه الرحمة يكشف عن نجاحهم الكبير وعن تربيتهم 
الصالحة التي لم تذهب سدّى, مما يكشف للوالدين الصالحين ما وُعدا به من بر 
أبناءهم لهم كماء قال إمامنا الضادق ا : «بتوا آباءكم یبر كم أبناؤكم»7". 


قصة فى رحمة الوالدين 

وک أر آنا طف هر ايديا هاه فى الشقاء اها ف عدف ذا وار 
يقظتها فلمًا استيقظت أعطاها الماء. وكان قد سال بعض الماء على اصبعه قجمد 
عليه من شدّة البرد فانسلخ الجلد فسال الدم» فقالت: اللَّهِمَّ إِني راضية عنه فارض 
رُئي وهو يطير فى الجنان ويسبّح الرحمن فسّئل بِمّ لت ذلك ؟ 

فقال: بِبِرّ الوالدين والصبر على الشدائد”" . 


6 ترك الدعاء للوالدين: 

من الأمور التى تؤدي الى فشل البنوة إهمال الأبناء الدعاء للوالدين حيين كانا 
أم ميتينلأنه من حُسن العهد بهم» وهو أقل واجب يؤديه الإنسان تجاه والديه. 

وعليه يتبغى للأبناء المواظبة على الدعاء للوالدين وذلك لعظيم حقهما عليهم, 


(1) أصول الكافى: ۱۵۸/۲. 
(۲) ميزان الحكمة: 5/غ/851. 
(۳) نزهة المجالس: 191/١‏ بتصرّف. 


مايؤدى الى البنوة الفاشلة ۳۹4 


وهو أقل الشكر تجاه من هم أصل الوجود. بل وأصل كل خير ونعمة حصلوا 
عليهاء حتى العبادات التي يلتزم بها الأولاد ما كانت لولا الآباء والأمهات . 

ويستطيع الإنسان أن يختار أي نوع من الدعاء لوالديه» والأفضل الالتزام بما 
جاء في القرآن الكريم: 8 رَبّ اغفز ِي و لِوَالِدَيّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَ لِلَمُؤْمِنِينَ و 
الْمُؤْمِنَاتٍ و لا تَزْدٍ الظَالِمِينَ إل تَيَارا74". 

وقال تعالى: 8 رَيِّنَا اغفز ِي و لِوَالِدَيّ و لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ74". 

أو يما روي عن أهل البيت عله نحو: «اللهم اغفر لي و لوالدي وارحمهما كما 
رماي ضفر واخ هافن جو اللي ايكيا بالا جتان اسان الات غترانا. 
اللهم أدخلهما الجنة برحمتك وحرّم وجوههما عن عذابك وبرّد عليهما مضاجعهما 
وافسح لهما في قبريهما وعرفنيهما فى مستقر من رحمتك و جوار حبيبك 
خد ا 

وقال الإمام زين العابدين ع : اللّهمّ اجعلني أهابهما هيبة السلطان 
العسوفء وأبڙهما بر الام الرؤوفء واجعل طاعتي لوالديّ وبڙي بهما أقرّ لعيني 
من رقدة الوستان .... 

الله لا تُنسني ذكرهما في أدبار صلواتيء وفي آنِ من آناء ليلي» وفي كلّ 
ساعة من ساعات نهاري اللّهِمَ صلّ على محمد و آله واغفر لي بدعائي لهماء واغفر 
لهما ببرّهما بى مغفرة حتماً وارض عنهما بشفاعتي لهما رضى عزماء وابلفهما 
بالكرامة مواطن السلامة 

أقول: سوف يأتى تمام الدعاء مع شرحه في نهاية الفصل . 
)١(‏ سورة نوح: ۲۸ . 
(۲) سورة إبراهيم: .٤١‏ 


(۳) كامل الزيارات : ۲٤۵‏ باب ۷۹ ذيل ح 17 . 
)٤(‏ الصحيفة السجاديّة الكاملة: .١79‏ 
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4 ترك أمر الوالدان بالمعروق ونهيهما عن المنكر 

ل ور المنيقة ذل :و الواكية أنذا ]ذا وهنا كئى ال م ا 
نتوجه لهم بكل حسن وتهذيب وكلمة طيبة بتوضيح هذا التقصير وحرمته وأثره 
عليهماء وأن الله تعالى يحب من الوالدين أن يطيعاه لعظيم حقهما عنده . 

وقد حذر الله تعالى من التهاون فى ذلك وأمرنا أن نحب لأرحامنا ما نحبه 
لأنفستاء فإذا أحببنا الصلاة في المسجد فعلينا حب ذلك لهم» وإذا أحبينا دخول 
الجنة فعلينا أن نحب ذلك لهم ونعمل على إدخالهم إليهاء لي أيه الِّينَ آمنُوا فوا 
َنْفُسَكُمْ و أَهْلِيكَهْ تارا وَقُودُهَا النَّاسٌ و الْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلابِكَةٌ غلاظ شِدَادُ لا يَعُصُونَ 
اله ما أَمرَهُمْ و لون ما يُْمرُونَ» 7 

وأي خيانة لهذا التكليف يعتبر فشلاً ذريعاً في بناء الأسرة وقي سعادتهاء 
وهل يُتصور أن العلاقة فيما بين أفراد الأسرة على خير إن سكت الواحد منهم عن 
مخالفات وتقصيرات الآخر, إنّ القيام بالتكليف هو طاعة لله تعالى» وخدمة 
لمصلحة الفرد والمجتمع ؟ 

أليس السكوت عن المفاسد التي يرتكبها البعض خيانة لأمانة المجتمع 
وبسلامتة؟ 

ولذا جاء التحذير الشرعي من أي تقصير في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومن هذه الأدلة ما يلى: 

عن النبي ا قال: «لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وتعاونوا على الب فإذا لم يفعلوا ذلك زعت منهم البركات وسلّط بعضهم على بعض 


. ١ سورة التحريم:‎ )١( 


مايؤدي الى البنوة الفاشلة 4" 
ولم يكن لهم ناصر في الأزضن ولا في السماء»7". 

ؤهذه الوظليفة المقرسة تشمل الآياء والأيثاء: وقد حاء فى تحض الاستفقاءات 
مايلى: 

س : ما هو تكليف الولد تجاه الوالدينء أو الزوجة تجاه زوجها , إذا كانوا لا 
يهتمون بدفع الخمس أو الزكاة المتعلقة بأموالهم ؟ وهل يحرم عليهما التصرف في 
المال الذي لم يدفع منه الخمس أو الزكاة على أساس كونه مالاً مختلطاً بالحرام » 
مضافاً إلى التأكيدات الواردة بعدم الاستفادة منه , لأن المال الحرام يؤدي إلى 
تلويث الروح ؟ 

ج : يجب عليهما عند مشاهدة ترك المعروف أو فعل المنكر من الوالدين ؛ أو 
من الزوج القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فيما لو توفرّت لديهما 
شروط ذلك › وأما التصرف فى أموالهم فلا بأس به إلا إذا حصل لهما اليقين بوجود 
الخمس أو الزكاة فى خصوص ما يتصرّفان فيه من أموالهم » وفى مثل هذه الحالة 
يجب عليهما الاستئذان من ولي أمر الخمس والزكاة بالنسية لذلك المقدار . 

س : ما هو الأسلوب الذي يتيغى للابن سلوكه تجاه الأبوين اللذين لا يهتّمان 

ج : يجب عليه أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بلسان ليّن مع المحافظة 
علئ احترامهما کوالدین ". 


سكا الأنوان الشيع ارم 4 
(۲) أجوبة الاستفتاءات للسيد الخامنئى» سوال : 1٠١17‏ و78 .١٠١‏ 
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آثار بِرٌ الوالدين على الأبناء 


جعل سبحانه وتعالئ للسالكَ نعم إضافيّة مترتبة على الواجبات وترك 
المحرّمات بل المستحبات, وما ذلك إلا رحمة بالعبادء وهذه النّعم عبارة عن آثار 
تحصل للملتزم بحقوق الوالدينء إضافة إلى الثواب المترتب على فعل الواجب. 

وهذه الآثار يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ آثار دنيوية. 

١‏ -آثار برزخيّة. 


۴۳ آثار ا 


١‏ الآثار الدنيويّة المترتية على بر الوالدين: 

من آثار بر الوالدين ما يلى: 

أ-محبّة الأهل له هي أن e‏ طاعة الوالدين ورحمتهما 
والإنفاق عليهما والدفاع عنهما تجعل المحبّة تزداد يوماً بعد يوم لذا نجد أنّ 
الوالدين قد يفرّقان بين محبّة ولد وآخر بل قد ينجر ذلك إلى حرمانه من أموالهما أو 
بعضها نتيجة تقصيره في تكقل والديه وحمايتهما والإنفاق عليهما. 

هذا وقد قال ر ستول الله 47: «تعلموا من أنشابكم ما تصلون يه أرحامكم قان 
صلة الرحم محبّة في الأهل...»'. 


.ToY مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ۵ ج‎ )١( 


آثار بِرَ الوالدين على الأبناء 4۳ 


ب محبة الولد لأهله فإنها تقوى وتشتد ببركة بره بوالديه بحيث تعكس 
نة الأفل ل حالة من مناد المتحة الدوجدة لارا نالتقي وسعادتها: 

ج -عدم وقوعه في الفقر كما في رواية الإمام الصادق جا الآتية!", وقي 
E‏ 

ارتا الوق او ن أحببت أن رید الله فى 
مراك فف ابوك 0 ٠‏ 

وقال رسول الت : «رأيت بالمنام رجلاً من متي قد أتاه مَلّك الموت يقبض 
روحه فجاءه به بوالديه فمنعه منه»!ا. 

ه-زيادة النسل: قال الإمام علي الهادي علي : «العقوق تُكل من لم يثكل»٠*.‏ 

وقال الإمام الرضا ع :«حرّم الله عرّ وجل عقر ر الوالدين لما فيه من الخروج 
من التوفيق لطاعة الله تبارك وتعالئ والتوقير للوالدين وتجتّب كفر النعمة, وإبطال 
الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلّةَ توقير 
الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية 
بعلّة ترك الولد بأهما»". 


و -التوفيق للطاعة: كما في حديث الإمام الرضا ليد المتقدم . 
إننا نسأل الله حسن التوفيق لطاعته والابتعاد عن معصيته؛ قال الإمام 


.11/۷٤ والبحار:‎ ۲۳١ أمالى الصدوق:‎ )١( 
ANINE لسار‎ (۲) 
.۸ ۱/۷ ٤ البحار:‎ )۳( 
۸۰/۷٤ البحار:‎ )٤( 


(6) البحار: ٤‏ ۸£/۷. 
)0 علل الشرائع: ۲ والبحار: غ/ا/ةلا. 


44 التّربية الفاشلة وطرق علاجها 
الحسين ليد : «إذا أردت عا بلا عر وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله 
إلى عدّ طاعته»(". 


ا ا 4 0 
ز -قبول الطاعة: كما روي عن النبى عة أنّ رجلاً قال له: ما من عمل قبيح إل 


وقد عملته فهل لي من توبة؟ 
فقال له رسول الله عة : فهل من والديك أحد حت؟ 
قال أبى. 


قال : فاذهب فيده!". 

ح -يكون وليّه الله : ففي الحديث القدسي: مَن بر والديه كنت له وليّأ في الدنيا". 

ط_العرّة والمنعة: جاء في أحاديث أهل البيت عب العقوق يعقب القلّة ويؤدّي 
إلى الذلّة!. 

ووجهه من الناحية النفسيّة ظاهرء إذ ضعف العلاقة مع الوالدين تُفقد الأولاد 
القرّة والثبات والاستقرار فيبقئ محتاجاً إلى مَن يكمّل له ذلك, فيعيش في المجتمع 
منزوياً ذليلاً لا مسائد له ولا معين, ولا عشيرة تحميه أو تأويه أو تسانده وتعطيه 
المشورة والعون عند الحاجة. 

وأهل المنزل يمثلون الداعم النفسي الأوّل للشاب ثم يأتي الأرحام والعشيرة 
فيما بعد. وما التوفيق إلا من عند الله تعالى. 


1 الاثار البرزختة: 
أ- تخفيف سكرات الموت: قال الإمام الصادق عللا: «مَن أحبٌ أن يخقف الله 


(١)كفاية‏ الأثر: الل 

(۲) البحار: 5/014 8. 

(۳) نزهة المجالسى: ۱۹۸/۱. 

(5) البحار: ٤/۷٤‏ ۸ وميزان الحكمة: ۷١۱١/١١‏ 


آثار بر الوالدين على الأبناء 


عر وعلا عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولاً وبوالديه بارا فإذا كان كذلك 
هون عليه سكرات الموت. ولم يصبه فى حياته فقر أُبداً". 

الله شيدق وروي لحان قدي كومة O‏ يدوك تن 
الدنيا وفي قبره مؤنساً وفي الحشر رحيماً...!". 


۳ الاثار الأخر ومّة: 

أ تخفيف الحساب: قال رسول ال َة : «برّ الوالدين وصلة الرحم تهوّنان 
الحساب»(". 

ب -بناء بيتٍ في الجنّة: قال الإمام الباقر طا «أربع من كنّ فيه بنئ الله له بيتاً 
فى الجنّة: من آوى اليتيم ورحم الضعيف وأنفق على والديه ورفق بمملوكه»*. 

1 ج -إسكانه أعلئ علّيين: قال الإمام الباقر عليه : «أربع من كنّ فيه من المؤمنين 
أسكنه الله في أعلئ عليّين في غرف فوق غرف» وفي محل الشرف كل الشرف: من 
آوئ اليتيم ونظر له فكان له أباًء ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه. ومن أنفق على 
والديه ورفق بهما وبرّهما ولم يحزنهما. ومن لم يخرق بمملوكه وأعانه على ما يُكلْفه 
ولم BL EE‏ ل يطق0". 

د -نظر الله إليه: قال رسول الله عة : «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق 


11/۷٤ والبحار:‎ ۲۳١ أمالى الصدوق:‎ )١( 

(؟) نزهة المجالس: ۱ 

.۸0/۷ ٤ البحار:‎ )*( 

.1٠١ 5/١ الخصال:‎ )٤( 

(6) استسعى العبد استسعاء: كلفه من العمل ما بؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق ما بقى منه. 
(1) أمالى الطوسى: .٠۹۲/۱‏ 1 


7 التّربية القاشلة وطرق علاجها 
ومنان و ومدمن خمر» 

ه-قبول الصلاة: قال الإمام الصادق عل : «مَن نظر إلى أبويه نظر ماقت 
وهما ظالمان له لم يقبل له صلاة»". 

و شم ريح الجنّة عن بُعد: قال الإمام الصادق عليه : «إذا كان يوم القيامة 
كشف غطاء من أغطية الجنّة فوجد ريحها مَن كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام 
إلا صنف واحد.... العاق لوالديه»". 
الحشر رحيماً وعلئ الصراط دليلاً وفي الجنّة محدّثاًء يكلّمني وأكلّمه بلا واسطة!“. 

ح -يكون الله دليله على الصراط: كما تقدّم فى الحديث السابق. 

ط _يحدّته الله في الجنة بلا واسطة: كما تقدّم في الحديث السابق. 

ي -جُّنّة يوم الحساب : كما روي عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد 
الله ب : إِنّ أبى قد كبر جدّأ وضعفء فنحن نحمله إذا أراد حاجةء فقال عَليةٍ : إن 
استطعت أن تلي ذلك منه فافعل» ولقّمه بيدكء فإِنّهِ جُنّة لك غداًا”. 

والمْنّة هنا بمعنى الوقاية من حر النار والعذاب. 

ل تكو بق الأمزان: قال و د “سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر 


والديه بعد موتهما»". 


. ٤/١ الخصال:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي: 7۲ ح 6. 

(۳) اصول الكافي: ۲ ج ۳ 

(1) نزهة المجالس: .٠۹۸/۱‏ 

(0) الكافى: 1257/5. 

00 البحار: 1ه وانظر قصة موسى ع ورفيقه في الجنة التي تقدمت في مطلع البحث هذا. 


آثار بر الوالدين على الأبناء 4۷ 


بر الوالدين بعد وقاتهما 


قال أبو عبد الله الصادق : «ما يمنع الرجل سكو ان بكر والدضة حيين 
وميّتين: يصلي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع 
ليها وله مكل ذلك فيزيده الله بيدة واصلائه خيرا كتير (0: 

وقال الإمام الباقر ماي «إنّ العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما. ثمّ يموتان 
فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاق وإنّه ليكون عاقًاً في 
حياتهما 5 بار لهماء فإذا ماتا قضیٰ دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله باراً»" ٠‏ 

وزاد رسول الله ي : «... وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»!". 

وفي حديت: مَن زار قبر والديه في كلّ جمعة مرّة غفر له وكتب بارا. 

ويمكن تلخيص موارد البرّ بالوالدين الميّتين بما يلي: 

١‏ -الصلاة لهما بركعتين أو أكثر ومتى شاء من الأوقات, فينوي إمّا أن يهدي 
ثواب الركعتين لهما بعد إتمامهما وإِمّا يصلي نيابة عنهما وكلاهما حسن. 

ويستحبٌ أن يكرّر ذلك لا أقلّ كل أشتيوع مرّةء وفي الأماكن المباركة كمراقد 
الأئمة 9 أو مسجد التبن ع1 والمسجد الحرام. 

۲ التصدّق عنهما ببعض المال وإن قل أو ببعض الطعام أو اللباس» وإن 
استطاع أن تكون صدقته جارية فهو أفضل كأن يبني سبيل ماء عن روح والديه» أو 


)١(‏ الوسائل: ۲۲۰/۱۵ ح۲۷۷۰۵. 
(۲) الوسائل: 3571/١6‏ ح301/031. 
(۳) ميزان الحكمة: ۷١١/١٠١‏ 

.۲٤۹ مکارم الأخلاق: ۸۳ ح‎ )٤( 


4۸ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


5 
لم 


يزرع شجرة يستظل الناس بها أو يأكلون من ثمرهاء أو يبني مسجداء أو يشقٌ 
طريقا ويزفته» أو يرسل للزيارة أو الحجّ بعض الفقراء ويهدي هذا الثواب لهما. 
ويستحبٌ عموماً التصدّق عنه وعن والديه وبالأخص ليلة الجمعة ويومها 


ولو بشربة من الماء. 
"'-زيارة قبرهما. 
٤‏ -الاستغفار لهما. 
اوغ 
اعا 
۷-إکرام صديقيهما. 
۸-تنفیذ عهدهما من بعدهما. 
هله ری 


البنوّة الناجحة ۲۹ 


البنوة الناححة 
فى مراعاة حقوق الوالدين 


| مراعاة حق الأم وقدرها: 

قال الإمام زين العابدين للد : وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا 
يفيل اح خد وأعطتك" من ثمرة قلبها ما لا يعطي ”ا أخن ادا واد كعك 
(بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة بذلك 
فرحة موبلة محتملة!*! لما فيه مكروهها وألمه وثقله وغمه. حتى دفعتها عنك يد 
القدرة وأخرجتك إلى الأرض) ولم تبال! أن تجوع و تطعمك, و تعطش و تسقيك!", 
وتعرى وتكسوك, وتضحى وتظلك. و تهجر النوم لأجلك» (و نمك ببؤسهاء وتلذّذك 
بالنوم بأرقها. وكان بطنها لك وعاء. وحجرها لك حواء. وثديها لك سقاء. ونفسها لك 
وقاء. تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك". فتشكرها على قدر ذلك) وإنك لا تطيق 
شكرها (ولا تقدر عليه)!" إلا بعون الله وتوفيقه. 


)١(‏ فى نسخة: يحمل. 

9 و ك 

(۳) فى نسخة: يطعم. 

43) فى تة متحملة ومنت مويلة: أى رة عطاياها . 
(0) فى نسخة : فرصيت . 

(1) في نسخة: وتروبك وتظماً. 

(۷) فى النسخة الأولى: ووقتك الحر والبرد. لتكون لها. 


1 ما لعن معكو فين من نسخة اخرى‎ (A) 


o٠‏ التربية الفاشلة وطرق علاجها 
قد م الإمام عي الأم لعظيم حقها وعنائها منذ أن كان الولد فى بطنها طيلة 
تسعة أشهر حتى ولد فبدأت الأم بتربيته رضيعاً والعناية به ليلاً ونهارة إلا أنّ 
الابن لا يشعر بهذا العناء - وللأسف - إلا عندما يتزوج ويرى معاناة زوجته 
ورعايتها لحملها وطقلها وتربيته والسهر عليه وحمايته من البرد والحر والهواء 
والعنان::. 
ويُروى في قصة أن رجلاً كان يحمل أمه في الطواف ويقول: 
بحبح E‏ تبط ا E‏ 
آذ الوک ااب تفوت لا أتسفر 
مكنا هوا ع اک 
الارن ي 3 الال کنخ 
تم التفت إلى ابن عباس وقال: أليس أني قضيت حقها ؟ 
فقال ايخ عداين: لا واه ولا لف وا 
فمهما فعل الابن لا يصل الى بعض معاناة الأم عند الولادة . 


أثر رعاية حق الأم 
يحكى أنّ رجلاً صالحاً من بني إسرائيل كان له صبي وعجلة فلمًا حضرته 
الوفاة قال: اللّهمّ إنّي أستودعكَ هذه العجلة لهذا الصبي. فلمًا كبر الولد اجتهد في 
فا لكلا وبا هارا یف ما که ر اکل ق وی ات کل 
فونم لت أف ج اا فى الوق اه اروا تو ا 
اا ف هد کال ف کا وهار وا او اك 
فرفضء» فقدر الله على بني إسرائيل ذبح بقرة بالمواصفات المذكورة في القرآن 


. يريد طلقات الولادة‎ )١( 


البنوة الناجحة 0۱ 


£ 


الكريم فلم توجد إلا عند ذلك الصبي فباعها بملء جلدها ذهباً مكافأة على ب 
والإنفاق عليها!". 


أثر زيارة قبر الأم 
كان بعض الصالحين له أمّ صالحة فلمًا جاءها الموت قالت: اللّهم لا توحشني 
في قبريء فلمًا ماتت صار ولدها يزورها كل جمعة ويدعو لها ولجيرانهاء فرآها في 
منامه فسألها عن حالها فقالت: كرب الموت شديد وأنا بحمد الله فى برزخ حسن,» يا 


بنيّ لا تترك زيارتنا في كل جمعة فإِنّي أفرح أنا وجيراني بزيارتك ودعائك!". 


١‏ مراعاة حق الأب وقدره: 

قال الإمام زين العابدين ًة : وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك. (وأنك 
فرعه)"" وأنك لولاه لم تكن. فمهما رأيت فى نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل 
النعمة عليك فيه. فاحمد الله واشكره على قدر ذلك. ولا قوة إلا باه تعالى. 


۳ طلب العون من الله قي أداء حقوق الوالدين : 

وذلك يتجِسّد في صلاة بر الوالدين المتقدم ذكرها: وكما قال الإمام زين 
العابدين عه : اللّهِمّ اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف, وأبِرّهما بر الأم 
الرؤوف» وأجعل طاعتي لوالديّ وبري بهما أقرٌ لعيني من رقدة الوسنانء وأكلج 
لصدرى من شربة الظمآن حتّئ أوثر على هواي هواهماء وأقدّم على رضاي 


)١(‏ نزهة المجالس: ۱۹۷/۱ بتصرّف. 
(؟) نزهة المجالس: ۲٠۵/١‏ وقد تقدم منا أثر رحمة الأم فى قصة من طلبت أُمّهِ الماء منه فى الشتاء. 


(0) من نسخة أخرى . 


o۲‏ التربية الفاشلة وطرق علاجها 


رضاهماء راستكثر بڙهما بي وإن قل واستقلَ بي بهما وإن كثرّء الله خفّض لهما 
صوتيء وأطب لهما كلامي وألن لهما عريكتيء وأعطف عليهما قلبي. وصيّرني 
بهما رفيقا وعليهما شفيقاً اللّهِمَ اشكر لهما تربيتي, وأتبهما على تكرمتي؛ واحفظ 
لهما ما حفظاه مني في صغري. اللّهمّ وما مسّهما مني من أذىء أو خلص إليهما عنّىي 
من مكروهأو ضاع قبلي لهما من حقّ فاجعله حطة لذنوبهماء وعلّواً في درجاتهماء 
وزيادة فى حسناتهماء يا مبدّل السيّئات بأضعاقها من الحسنات, اللَّهِمّ وما تعدّيا 
على فيه من قولء أو أسرفا علىّ فيه من فعل أو ضيّعاه لىّ من حق, أو قصّرا بي عنه 
من واجب فقد وهبته لهماء وجدت به عليهماء ورغبت إليك في وضع تبعته عنهماء 
فإِني لا أتهمهما على نفسيء ولا أستبطئهما في بي ولا أكره ما تولياه من أمري. 
ر كينا اوخت کا علد رو آم حجان و اغ م لدی من أن قايا 
ل ا دیاع می ن ا ای شرن جا ت یی ران د 
تعبهما في حراستي؟ وأين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة علىّ؟! 

هيهات ما يستوفيان مني حقهماء ولا أدرك ما يجب علىّ لهماء ولا أنا بقاض 
وظيفة خدمتهماء فصل على محمَّدٍ وآله, وأعنّى يا خير من أستعين به ووققني يا 
أهدى مَن غرب إليه ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل 
نفس بما كسبت وهم لا يُظلمون. اللّهمَ صلّ على محمَّدٍ وآله وذرّيته. واخصص 
ee aE‏ لساك المفكين رخاتي نا ا 

الله لا تنسني ذكرهما في أديار صلواتي؛ وفي آن من آناء ليليء وفي كل 
ساعة من ساعات نهاريء اللّهِمَ صل على محمد و آله واغفر لي بدعائي لهماء واغفر 
لهما ببڙهما بيّ مغفرة حتماً وارض عنهما بشفاعتي لهما رضى عزماً. وابلغهما 
بالكرامة مواطن السلامة(". 


.١59 الصحيفة السجاديّة الكاملة:‎ )١( 


البنوّة الناجحة Yor‏ 


5 5 0-7 د ا 
شرح كلام الإمام زين العابدين عليه 


قال الشيخ جواد مغنية في شرح دعائه ا : 

اللّهُمّ اجْعَلْنِي أَهَابْهُمَا هَيْبَةَ السّنْطَانٍ الْعَسُوف): اللو مء يهاب والديه على دنوه 
منهماء وعلمه بأنّهما أرأف به من نفسه. ولا غرابة. إنّها هيبة التّعظيم» والتقدير, لا 
تالكر مز العقاف الس هة البو الي لا نفيك يها إلا ارف كانه 
فاطمة ل بضعة من الذّبي يي وأحبٌ الْخَلّق إلى قلبه. ومع هذا كانت تقول: «ما 
انتطفت أن أك رول الله من عا 

(وَأَبَرّهُمَا بِرَ الأ..) ولا شيء عند الأبوين أغلى» وأثمن من بر الابن نهم علفاً 
بأنّه وفاء لدين سابق... ومع هذا يسعدان به سعادة الغارس بتمرات غرسه» وبهذه 
السّعادة نقسها يشعر الابن البار إذا تأكد من سعادة أبويه به» ورضاهما عنه. 

(الْوَسْنَانِ): من أخذه التّعاس (وَأَسَْكْتِرَ بِرّهُمَا بي وَإِنْ هَل وَأْسْتَقِلُ بي بِهِمَا 
وَإِنْ كَثْرَ) الْخَيْر منه ضئيل» وصغير بالغاًما بلغ؛ ومنهما جليلء وكبير وإنْ كان حبّة 
من خردل؟! وليس هذا تواضعاً. بل إيماناً وَعَْظَمَة نفس» وشعوراً حياً بمسؤولية 
التكليف» وهو أمره تعالى: ‏ أن اشَكُر لِي و لِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرُ4!", وكل شيء قليل 
في جنب الله والشكْر له لمن قرن شكره بشكره. وهكذا العظيم يستصغر الحَسَنَة 
منه وإِنْ كبرت. ويستكبر السّيئة وإنْ صغرت على العكس تماماً من الحقير» وفي 
الحديث الشّريف:«الْمُؤْمِن يرى ذنبه كأنّه صخرة يخاف أَنْ تقع عَلَيْهِ. والمنافق يرى 


. ٠۹۰ انظ مناقب آل أبى طالب: ۳ / ۰ مجمع الرّوائد: ۰ ۷ نظم درر الشمطين:‎ )١( 
.١4 سورة لقمان:‎ )۲( 


ot‏ التربية القاشلة وطرق علاجها 
ذنبه كذباب مر على أنفه فأطار فذهب» 

وقال قائل لأحد الْمُتّقِين: حقاً رأيت في منامي أنك في الْجَنّة. فقال له: ويحك أمّا 
وجد الشَيْطّان من يسخر منه غيري» وغيرك؟. 

(النّهُم حَفْضُ لَهُمَا صَوْتِي) غص الصّوتء وخفضه من الآداب الشّرعية, 
والعرفية:بخاضة عت نحاطية الكبان اهل المكانة. وفى تافهن من 
صَوْتِكَ إِنَّأنكَرٌ الأضْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ14" (وَأطِب لَهُمَا كَلآَمِي) قال سبحانه: قلا 
قل هما أف و لأ تَدْهَرْهُمَا و قل لَهُمَا قلا ريما" على أنَ الكلمة الطّيبة بوجه عام 
كالشجرة الطيبة: ( أَضْنْهًا تَابِتٌ و فَرْعُْهَا فى السَمَآء تُؤْتِي ي انها كُلَّ جين بدن 
رها عَرِيْكَتِي) طبيعتي (رَفِيقاً): لطيفاً لا فظاً غليظاً. 

(اللَهُمٌ اكز لَهُمَا..) اجزهما بالإحسان إحسانا. وبالسيئات عفواً وغفراناً 
(وَاحفظ هما ما حَفِظَاهُ مِنّي فِي صِفَرِي) أجزل لهما الأجر, والتّواب على ما لقيا من 
التَعب» والعناء في سبيلي رضيعاً وصبياً وقال رجل النبي ا : إن أبوي بلغا من 
الكبر عتياً. وأنا اولي منهما - أباشر - ما ولي يني فى الضّغر فهل قضيت حقهما؟ قال: 
لا. فإتهما كانا يفعلان ذلك. وهما يحبان بقاءك. وأنْتَ تفعله, وتريد مو تهما»(*. 

(اللَّهُم وَمَا مَسَّهُمَا مِنَي مِنْ أَذَى...) كلّ ما أصابهما بسببي من مكروه (ِفَاجْعَلَهُ 
حجطة): محواً (لذنوبهما وَعُلُوَاً) لمقامهما عندك بحيث يكون شقاؤهما بي في الذَّنْيَا 
سبباً لسعادتهما في الآخرة. 

(يا مُبدّلَ السّيِّئاتٍ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ) لمحو السيئات العديد من الطريق 


.٤۷۵ /۲ وكنز العمال: ۳ / 1۹۹ح ۰۱ ومسند أبى يعلى:‎ ٠۹۰ /۸ انظر المصتف للكوفى:‎ )١ 
.۱۹ سو رة لقمان:‎ )۲ 


۲۵۰ سورة إبراهيم:‎ )٤ 
ولكن بلفظ: (ضم أبويك إلى نفسك‎ ٠۳ ١ بحار الأنوار:‎ ۱ / ١ انظرء تفسير مجمع البيان:‎ ٥ 
كما كانا ينعلان بك وأَنْتَ صغير).‎ 


)0( 
حرق 
(۳) سورة الاسراء: ۲۳. 
0 
)0( 


البنوّة الناجحة هه" 


منها التّؤْبّة ومنها إصلاح ذات البين» وكلّ عمل نافع مفيد للفردء والجماعة, ومنها 
المَرّض فإِنّه يحط السَيّئات» ويحتها حت الأوراق؛ على حدّ تعبير نهج البلاغة» ومنها 
العدوان حيث يتحمل المعتدي سيئات المعتدى عَلَيْه وأيضاً يأخذ هذا حسنات ذاك, 
وسبقت الإشارة إلى ذلك عند تفسير: «تُقَاصَّنِي به مِنْ حَسَنَاتِي أو تُضَاعِفَ به مِنْ 
سَيَئاتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ يا رب 

(اللَّهُمّ وَمَا تَعَدَيَّا عَلَيّ فيه..) كما أوجب سبحانه حقوقاً للوالدين على الولد. 
أوجب أيضاً حقوقاً له عليهماء ومن أهملء وقصّر استحق اللّوم, والعقاب والداً كان, 
أو ولداً والإمام السجاد ع يتجاوزء ويتنازل عما افترضه الله له على أبويه, 
وحملهما من حقه أيأ كان نوعه. ويكونء وعبّر عن هذا التسامح, والتّجاون بقوله: 
(وَهَبْتُهُ عَلَيهِمَا...) أسألك اللَّهُمَ أن لا تؤاخذ أبويّ على أي شيء يتصل بي من قريب 
أو بعيد (فَإِنّي لا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِىي..) هما عنديء وفي عقيدتي من النّاصحين 
المخلصين لا تواني منهما في حَقي» ولا تقصير (وَلا أَكْرَهُ مَا تَوَلَِّاةُ مِنْ أَمْرِي) مهما 
أتى من المحبوب محبوب» والعكس بالعكس. 

(فَهُمَا أَؤْجَبٌ حَقَا عَلَيّ. وَأقَدَمُ إخسّاناًإلَيّ..) لي حقّ, ولهما حقّء ولكن حقهما أقدم, 
وَأَعْظمْ (مِنْ أَنْ أَقَاصّهُمَا بِعَدْل...) لا مقاصة عادلة إلا مع المساواةء ولا مكان لها بين 
المنعم. والمنعم عَلَيّه. ومن هنا يُقتل الولد بوالدهء ولا يُقتل الوالد بالولد. 

(أيْنَ إذأ ا إلهئ طُولُ شَفْلِهمَا..) لقد تحملا الضّيقء والشّدَّة لأعيش في سعة. 
والتّعَبء والعناء لأكون في راحة؛ والذّلء والهوان من أجل سعادتي (هَيْهَاتَ) بفتح 
النّاءء وكسرهاء وضمها: اسم فعل بمعنى بِعُد (مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنّي حَقَهُمًا...) أقر, 
وأعترف بالعجز عن القيام مهما اجتهدت, وبالغت» لاله جسيم» وعظيم. 

وبعدٌء فمن أراد أنْ يستدرك ما فرط من حقٌّ أبويه بعد موتهماء فلسيتغفر اللّه 
لهماء ويقضي دينهماء إنْ كان عليهما شيء منه لله أو للناس» وإلاتَصدق عنهما بما 


53 انطو الذعاء ااا ارون م المجيفة الستحادية: 
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يستطيع. وفي الحديت: «سَيّد الأبْرَار يَوْم الْقِيّامَة رجل بر والديه بعد موتهما»!". 

(وَأعِنَي يَا خَيْرَ مَنِ اسْتْعِينَ به...) كلّ أدعية أهل الْبَيْت عب ومناجاتهم. تهدف 
إلى طلّب الهدايةء والعون والتوفيق للعلم بالحقّء وَالْخَيْر والعمل بموجبه. لأنّ 
التّوفيق هو الأصلء والمنطق لكلّ نفع وصالح دنياًء وآخرة. 

(ولا تَجْعَلَنِي في أَهْل الْعُقُوقٍ): العصيانء والتمرد (للاباء وَالأّهاتٍ) ولا أدري 
كيف يعق الولد والديه. وهو على علم الْيَقّين أنهما أرحم به من نقسه. وأنّهما 
يضحيان بالنقس» والنّفيس من أجله» ولا يجزى الإحسان بالإساءة إلا من فيه طبع 
الكنة: والعقرب:. 

(صَلَّ عى مُحَمَّد وَآلِهِوَدُرته) قيل: الّرية أخض من الآل؛ لأنّ الآل لكل ذي رحم, 
والذّرية للنسل فقط. ولكن الخراد هنا العكس؛ لأنّ القصد من كلمة الآل فى الصّلاة 
عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ, الو مون لرن ها اناا على الدرية فتعم کل مؤمن 
جنال هن نبل الققول الأعظة 2 (واخظيضس اموي امهل ها عقص ن: 
المفر يي لدمف: 


(1) انظر» ستدرك الوسائل: ١١‏ / 414. بحار الأنوار: 1١۷‏ / م ح 1٠٠١‏ مستدرك سفيئة البحار: ٠١‏ / 
. 

(۲) يقصد بذلك از ل الرَسُول ملظ الذين خصّهم الله بالمكارم. والفضائل ؛ ونرّههم عن التقائص بقوله 
تعالى: إلّمَا بريد الله ذهب عَنَكُمُ الرَجْس أَهْل ّت و يُطهَرَكُمْ تطويرا) الأحزاب: وفرض 
مودتهم على جميع المسلمين بقوله تعالى: «فُل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أجُرًا إلا الْمَوَدهٌ فى الْدُوْبَى» 
الشورى: ۲۳. 

وما أحسن فول الصاحب بن عبّاد فيهم حيث قال: هم - واللّه - الشّجرة الطّيبة» والغمامة الصيّية. والعلم 
الرّاخْر والبحر الذي ليس يدرك له آخر الفضل العلوي. والفخر الحسنى. والإباء الحسينى. والرّهد 
الرّينبى والعلم الباقري. والحديث الصادقي. والحلم الكاظمي. ل الضوي. ا 
الحرادي» وران لواد وخا إلى الجن ودي روس اقا و بام و اسان ع 
بالنبوة» ويتقمّص بالامامةء ويتمنطق بالكرامة (انظرء ينابيع المودّة: ٤ / ١‏ ط ۷ قم منشو رات الشّريف 
الؤضيي 


البنوّة الناجحة YoY‏ 


اللّهُمَ لا نَنْسِنِي ذِْرَهُمَا في أدْبَارٍ صَلَوَاتِي) كان الشّعب العامليء المعروف الآن 
بجنوب لبنان» من أشد النّاس ولاءَ لأهل الْبَيّت ع . وأحرصهم على حفظ مناقبهم, 
وآثارهم. وبخاصة الأدعية حيث يكررونها صباحَ مساء؛ وكان من عادة العامليين 
أنْ يقرأوا سورة الفاتحة بعد الصّلآَة. ويهدون توابها إلى الأبوينء وما زال الكثير 
منهم على ذَلِكَ. وغير بعيد أنْ يكون المصدر هذا الدّعاء بالذات (وَفِي آن مِنْ آناء 
ايء وَفِي كُلَّ سَاعَة...) لا تنسني ذكرهما في أيّ وقت» وحين. 

(وَاغْفِر ِي...) اجْعَلٌ ثوابي عندك على البر بهماء وثوابهما على البر بي » مغفرتك 
ورَحْمَتِكَ لِي» ولهما (ِحَتْما): غفراناً محترماً (رِضَىّ عَْماً): معزوماً أي مقصوداً 
(وَبَلَعْهُمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَلاَمَة) تكرم عليهما بالجنةء وتفضل (وَإِنْ سَبَقَتْ 
مَغفِرَئُكَ لَهُمَا...) إِنْ تك منزلتهما لديك أعلى. وأرفع من مكانتي فَارْحَمْنِي 
بشفاعتهماء وإِنْ تك منزلتي أعلى فارحمهما بشفاعتي (حَتَى نَجْتَمِعَ) في جنانك, 
و شه و اك 

والخُلاصة: إِنّ للوالدين حقوقاً تمتاز عن أكثر الحقوق حتّى عن حق الْمُؤْمِن 
على الْمُؤّمِن ولو كان الأبوان مُشركين بنص الْقَرْآن الْكّرِيم 9و إن جَاهَدَاكَ عَلَى أن 
شرك بي ما نَيْسَ لَكَ به عِدْمٌ قلا نُطِعْهُمَا و صَاحِيْهُمَا في الدَّنْيَا مَعْرُوفًا4!". 

ساعدنا الله على برهما وعلى استدراك ما قصّرناه تجاههما وما التوفيق إلا 
من عند الله تبارك وتعالى إِنّْه ولي قدير. 


والحمد لله رب العالمين. وصلاته على خير الأنام محمد وآله الطاهرين. 


.16 سورة لعمان:‎ )١( 
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حاتمة 


كوفع EE SE N E E‏ 
على إنجاز المهمة. والمضمار غوره عميقء ولا مناص من الاعتراف 
بالتقصير عن الإحاطة بكل جوانب الموضوع. سائلين منه تعالى 
القبول. وأن يجعله لنا ولأهلنا ذخراً وثواباً 

وقد انتهينا منه يوم الاثنین ليل ١١‏ محرم 147١‏ ه 

المواقق ۲۰١۹/۱۲/۲۸‏ ء. 


فهرس الموضوعات 04 
فهرس الموضوعات 
إهداء إلى أمى وأبي 10 E VASES‏ 
تمهيد ا 
الفصل الأول 
أسباب الشخصية الفاشلة: 
الشخصية الفاشلة 
ما يدي إلى الشخصية الفاشلة ا م وا ا م ا ا 
الأمر الأول: 
الوقوع في الفراغ و ا EE‏ 
مساوىء الفراغ: ا ةعس ما لوط سس ووو سار مالو لد و NOE‏ 
نح الأمراضى الخضحة والتفمتة Eee Ren‏ 
۲ -و جم الراس VOSA EEE Ese‏ 
٣-قلة‏ النوم وكثرة التفكير 010101000 
٤‏ -الانشغال بالأمور المضرة للمجتمع أو غير المفيدة eS‏ 
ه إلقاء النفس في التهلكة SE‏ 00 


كيف نعالج الابتلاء بالفراغ ؟ 
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۲ -القيام بالأعمال العبادية : مووي ام E a E‏ 
"-المطالعة: ا ا ا ا ا 
5 المفشاركة الحماغية: لدبب 1 lS‏ 
ه-تقوية المهارات الفردية: sass e‏ يد الف اماك ما 
ااا 

الاعتزال وا م CN‏ ا ا 
لامالا 

الكبت النقسي E 10 Sa‏ 
الأمر الرابع 

البطالة TEEY‏ ا ا 
الام الكاسين: 

عدم اتخاذ أصدقاء أو اتخاذ الأشرار منهم ace A‏ 
١-الاتجاه‏ السلبي للصحبة في محطات : ea‏ قو الا 
الاكحاء | الأسحادي ese SS a‏ 

كيف تبني نفسك في الاتجاه الصحيح ؟ الي م اوم ا 1 


النفصل الثاتي 
الأبوة الفاشلة 
قشل لاف القريية وإداوة الاششرة ال" 
اميت الأوزل: 


أسلرب الأب مع أولاده الذكور والإناث: EES‏ 0 


قهرس الموضوعات 11 


النوع الأول: 
أسلوب الأب مع أولاده الذكور وخلفيته 5 
E E EEE REY‏ 
ea E Se e SSE‏ 
١‏ -الأسلوب الانقعالي: O NTS‏ 
Nk‏ ا 1 
علاج الأسلوب الانفعالي: ب ل 0 
TTS‏ امون مداق ل و 1 
خطورة الأسلوب الهجومي: O A e‏ 
علاج الأسلوب الهجومي ضمن نقاط ENE‏ 000 
توقفات عند نقاط nes gS‏ امار ام Vee‏ 
ضري ادو سن الحرفة والحوان و ننس OE‏ 1 
أثر الخوف والقمع على التربية 000016 | EDEN‏ 
الخنق نين كوت الظفل من الذكي وخوفة من الات ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر LEER o e‏ 
الدية على ضرب الطفل بتكل اام OE ee SASS‏ 
اسلوب الال وخطو واه ا Sa‏ 
ORR ae NEE‏ 
en eg Ea eS AES‏ 
ه -الأسلوب الردعي غير المبرر: Eel RASRA Rae!‏ 
تقييم الأسلوب الردعي:. ERS Aart‏ 
ع ا ا سنن 
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OAS SE NENG 
NEESER تقييم الأسلوب الإمهالي: 6 وام‎ 
ا ا ا‎ 
O E -الأسلوب الاستدراجي أو الإيحائي:‎ ٩ 
MED N O نصيحة للآباء‎ 


أ الأسلوت الاد 1 N‏ 
ب -الأسلوب المتماشي مع الفطرة: E ONT OOOO‏ 
تشيه : TT‏ 00 
آثار التربية E‏ ل 
كيف تربي أولادك ؟ 
المرحلة الأولى 
مرحلة الحمل VO NESSES ts‏ 
الج القاضة 
سر الطفولة 1 1[ [ز [ز[ز[ [ ز [ ز E N OE‏ 
المرحلة الثالثة 
سنّ اللعب (دون ١١‏ سنة ) مه لالطو لاطو نو و علطام ال و مر ANS‏ 
أهمية اللعب وأثره على التربية ل[ RE‏ 
اعرا 


فهرس الموضوعات ۳ 
المرحلة الخامسة 

سن النضوج (فوق سىنة) 8 1 A EOP‏ 
آداب تتعلق بالحامل والمولود OEE‏ 2*3 

النوع الثانى: 
أسلوب الأب مع أولاده الإناث ا م م ا ل ا ا 
ديلكنات قا و الكو موو ارت OY‏ 
الرسوم المتحركة وأثرها السيىء ES N ETE‏ 
سلبيات المقاهى كار قاد و ب اللو ون وق يوا ل ع ا NEE a‏ 
ضرورة رقابة الأطفال وهم على الانترنت ا Oge‏ 
ثواب البنات SARAN TSS EA‏ ل ا NENE‏ 
تربية الطفل اليتيم NEA aaa:‏ 

القسم الثانى 
الجهل بحقوق الاولاد SOAS SSE ASS‏ ا NNE VEE‏ 
حى الأولأنافئ رسشالة الحقزق 001 0 

القنتم الثالث: 
عدم اللعب مع الأولاد والتصابى لهم E E AEA OE OD rE 1 EARS‏ 11¥ 
و ا 
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القسم الخامس: 


عدم إظهار الحب والعطف على الأو لاد ates‏ 
العطف بين الوالد والولد 111 1 ا ا 
أيهم أشد قسوة الضرب أم حرمان العطف والحنان ؟ 1 
التوازن في تربية الطفل بين اللين والشدة ا ا NOE‏ 


القسم السادس: 


عدم اللإحسان إلى الطفل وتكريمه e‏ جل ع ا 1 اا ا ا TN‏ 


عدم إخراج الأولاد فى نزهة ا لس د Ar SO‏ 


عدم تعليم الأولاد الواجبات وترك المحرمات Se‏ م ا 


القسم التاسع: 


ترك تعويد الأولاد على المستحيات ا eS‏ 


عدم العدالة بين الأولاد و امع ل a‏ 
مشا الر ةيب الار له VFO e ERE‏ 


فهرس الموضوعات 


القسم الحادي عشر: 
عدم الصبر على الأولاد OE E aS‏ 


القسم الثانى عشر: 
عدم الرعاية الصحية والبيئية للأولاد e es‏ 


القسم الثالث عشر: 
كرك التحكين قل ار وة الدزاسى والجافسع والمهتف a‏ 


ما يؤدي إلى نجاح الوالدين في التربية 


OE ETON تشن عقيدة الظفل‎ ١ 
0 ربط الطفل يالقدؤة الحسيتة والمكل الأعلى:‎ ١ 
0 اتون الظفل على طاعة الوالدية:‎ 
N a -عدم الإباحية أمام الطفل:‎ ٤ 
E -عدم الشجار أمام الطفل: ا‎ 5 
ةوك دو عو راي رن جا علي‎ e a 
a ۷-وحدة المنهج بين الوالدين: انتم ع سج و‎ 
e 8-الصير الممكن دون خيار الطلاق: م ا لال 4م ص مد‎ 
i ASSES جسور التواصل الإيجابي مع الأبناء‎ 
SEES RASS SNES a ات اا‎ 
a SEGA التو جيه النقسي‎ 
SS القيمة التربوية للأولاد عند الإمام زين العابدين عا‎ 


شرح دعاء الإمام ا LD ER‏ 


Yo 


10٠ 


\o۲ 
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الفصل التالث 
الأأمومة الفاشلة 

اف دي لفسل الأمؤقة ف إذا و الأسرة رر ادو 9 Seed‏ 

أمعلوت الم مدان لادها الإناث ار ع قي الت و لوا 
روا لی و VES ERS‏ 

ESER الامكابي اسمس‎ Î 

1 م ا‎ NTE 
ORS OS مشورة الام اا‎ 
AE ae الوت الا اوقا الذكوز‎ 
NAF ا عدف ااا اممو ب‎ 
OR SS اثر ڪا‎ 
AD SL الغذاء والجمال ا ل اا ب‎ 
Ae ESR a e الحوادث غير المتوقعة‎ 
ASAS طهارة المؤلد‎ 
مصدر السعادة والشقاء سمو ا امال فرعام انا لاقام ل‎ 
SAN TASE SATO EER العاهات العضوية م‎ 
كب ا‎ LR E E الکر ار کی الک‎ 
E 0 0 راكنا اة‎ 
IR O E ao صحيفة تشهد‎ 
OTE أثر سوء الأخلاق على بدن الإنسان نفسه‎ 
0 O بيه دح م‎ TR OH اتن‎ 


فهر س الموضوعات 1Y‏ 


الرضاع وكيفيته ومدته ES CT‏ 
اشن اللغب (دوية ١١‏ فة ) NAA N‏ 
٤‏ -سنٌ المراهقة (قوق ١١‏ سنة): EWR‏ 
NESSES O a‏ 
تنبيه: ب TOPE‏ ا يت EE‏ 
الفرق بين الرجل والمرأة ا ل ا وام ا 
دور المرأة الاجتماعي ااا IEE‏ 
الفصل الرايع 
البنوة الفاشلة 


11 -الجهل بقدر الوالدين: ححا الع ا اا اق‎ ١ 
FAVS اتوك :طاعة الو الك‎ 
10170 فا ا لجف لا ل‎ CS 
5510.2... ........ "ترك حب الوالدين والعطف عليهما:‎ 
11 ونان سوام سا‎ E 
؟؟١............. ترك احترام وتقدير الوالدين وحسن معاشرتهما:‎ ٥ 
ESAS SS LA Ea رة‎ 
EOE TAS E -ترك النفقة على الوالدين: من مساج مط‎ ٦ 
5510000 ....................: ۷-ترك الرحمة والإحسان الى الوالدين‎ 

ENS 


۸ التربية القاشلة وطرق علاجها 


۸-ترك الدعاء للوالدين: AES sesa‏ 
۹ أفوالوالداة تامرو قاو تا عن المتكر EEE‏ 


أثارية الوا الدرين على الابناء 


١-الاثار‏ الدنيويّة المترتبة على بر الوالدين: ENR‏ 
٣‏ -الاتار البرزختة: EARS es EE‏ 
٣-الآثار‏ الأخروبة: A‏ ل EO‏ 
ير الوالدين بعد وفاتهما EVs A CS ASS‏ 
البنوّة التاجحة 
في مراعاة حقوق الوالدين 
asa aS OE ES‏ 
أثر رعاية حق الأم 1 1 1 1[ OR‏ 
أثر زيارة قبر الأم ON NS‏ 
هر أغاة يضق E‏ بس جا ام ا 
٣‏ طلب العون من الله في أداء حقوق الوالدين :................... 501 
شرح كلام الإمام زين العابدين ال ELS‏ 0 
خاتمه اراق ماما لل وج مووي ده EEA‏ فق الما وم ع سوال و جا TOA‏ 


